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قوم نوح الذين أغرقهم طوفان عظيم... 

ole‏ القوم الذين ذفنوا تحت وطأة عاصفة رملية عاتية.. 
قوم لوط» مارسوا اللواط فأبيدوا عن سطح الأرض 
بالزلازل والبراكين... 

جيش فرعون الذي اختفى في البحر... 

والعديد من الأم الأخرى القدمة التي مسحت عن 
وجه الارض, أبادها الله بسبب تجديفها عليه... 

يبحث هذا الكتاب كيف أبيدت هذه الأقوام التي 
ذكرها القرآن الكريم؟! ويعرض ذلك مقترناً بدلائل 
موثقة من خلال الأبحاث الأثرية والسجلات 


التاريخية لهذه الأقوام. 


ولد المؤلف الذي يكتب تحت اسم مستعار 
هوهارون يحبى في انقرة عام 40% درس 
الفنون في جامعة معمارسنان في اسطبول 
والفلسفةفي جامعة اسطانبول» ومدذ عام 
Call ts ٠‏ الكثيرمن الكتب في 
موضوعات السياسة والعلم والامان. وهارون یحی معرون كمؤلف له كثير 
من الاعمال التي تكشف زيف نظرية التطورء وبطلان مزاعمها وتكشف عن 
الارتباط الوثيق بين الداروينية والفلسفات الدموية. وقد ترجمت بعض AS‏ 
الى الانكليزية والالمانية والفرنسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية والالبانية 
والعربية والبولددية والروسية والاندونيسية والتركمانية والبوسنية والتترية 
والاوردية والمالوية وطبعت في تلك البلدان. وكتب هارون يحبى تخاطب 
الجميع وتناسب كل الناس المسلمين منهم وغير المسلمين» بغض النظر عن 
اعمارهم واعراقهم وجسياتهم, لانها OS‏ تتمحور حول هدن واحد هو 
فتح مدارك الناس من خلال تقديم ايات وجود الله «الأزلي والأبدي والقادر 
على كل شيء في الافاق من حولهم. 


إلى القارئ 

السبب وراء تخصيص فصل خاص لا نهيار النظرية الداروينية هو أن هذه النظرية تشكل 
القاعدة التى يعتمد عليها كل الفلاسفة الملحدين. فمنذ أن أنكرت الداروينية حقيقة BEN‏ 
وبالتالي حقيقة وجود ull‏ تخلى الكثيرون عن أديانهم أو وقعوا في التشكيك بوجود الخالق 
خلال المئة والأربعين سنة الأخيرة. لذلك يعتبر دحض هذه النظرية واجباً يحتمه علينا الدين, 
وتقع مسؤوليته على كل منا. قد لا تسنح الفرصة للقارئ أن يقرأ أكثر من كتاب من كتبنا 
لذلك ارتأينا أن نخصص فصلا نلخص فيه هذا الموضوع. 

تم شرح جميع الموضوعات الأإعانية التي تناولتها كل هذه الكتب على ضوء الآيات 
القرآنية وهي تدعو الناس إلى كلام الله والعيش مع معانيه. شرحت كل الموضوعات التي تتعلق 
بالآيات القرآنية بطريقة لا تدع مكاناً للشك أو التساؤل في ذهن القارئ من خلال الأسلوب 
السلس والبسيط الذي اعتمده الكاتب في كتبه SK‏ للقرّاء في جميع الطبقات الاجتماعية 
والمستويات التعليمية أن تستفيد منها وتفهمها. هذا الأسلوب Sly SI‏ البسيط كن القارئ من 
قراءة الكتاب في جلسة واحدة» حتى أولئك الذين يرفضون الأمور الروحانية ولا يعتقدون بها 
تأثروا بالحقائق التي احتوتها هذه الكتب ولم يتمكنوا من إخفاء اقتناعهم بها. 

يمكن للقارئ أن يقرأ هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف بشكل منفرد أو يتناوله من 
خلال مناقشات جماعية. أما أولئك الذين يرغبون في الاستفادة منه فسيجد ون المناقشة مفيدة 
جداً إذ إ نهم سيتمكنون من الإدلاء بانطباعاتهم والتحدث عن تجاربهم إلى الآخرين. 

إضافة إلى أن المساهمة في قراءة وعرض هذه الكتب التي كتبت لوجه الله يعتبر خدمة 
للدين . عرضت الحقائق في هذه الكتب بأسلوب غاية في الاقنا ع لذلك نقول للذين يريدون 
نقل الدين إلى الآخرين: إن هذه الكتب تقدم لهم عوناً كبيراً. 

من المفيد للقارئ أن alley‏ على نماذج من هذه الكتب الموجودة في نهاية الكتاب» ليرى 
التنوع الذي تعرضه هذه المصادر الغنية بالمواد الدينية الممتعة والمفيدة. 

لن تجد بي هذا الكتاب كماني غيره من الكتب. وجهات نظر شخصية للكاتب أو تعليقات 
تعتمد على كتب التشكيك. أو أسلوب غامض في عرض موضوعات مغرضة أو عروض يائسة 
تغير الشكوك وتؤدي إلى انحراف في التفكير. 


الأ البائدة 


ترجمة : 


ميسون نهلوي 


مراجعة : 
اورخان محمد علي 


هارون يحبى 


حول المؤلف 


ولد الكاتب الذي يكتب تحت الاسم المستعار هارون يحبى في أنقرة عام 6 5 19. بعد أن أنهى تعليمه 
الابتدائي والثانوي في أنقرة درس الآداب ني جامعة ميمار سنان في جامعة استنبول» وني الثمانينيات بدأ بإصدار 
كتبه السياسية والدينية. هارون يحبى كاتب مشهور بكتاباته التي تدحض الداروينية وتعرض لعلاقاتها المباشرة 
مع الايديولوجيات الدموية المدمرة. 1 

يتكون الاسم القلمي أو المستعا من اسمي “هارون” و”يحبى” في ذكرى موقرة للنبيّين اللّدّين حاربا 
الكفر والالحاد, بينما يظهر اخاتم النبوي على الغلاف كرمز لا رتباط المعاني التي تحتويها هذه الكتب بمضمون هذا 
الخاتم. يشير الاقم النبوي إلى أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية؛ وأن نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم 
هوخاتم النبيين. وني ضوء القرآن والسنة وضع الكاتب هدفه في نسف الأسس SEM‏ والشركية وإبطال كل 
المزاعم التي تقوم عليها الحركات المعادية للدين: لتكون له كلمة الحق الأخيرة, ويعتبرهذا BE‏ الذي مهر به 
كتبه بمثابة إعلان عن أهدافه oda‏ 

تدور جميع كتب المؤلف حول هدن واحد وهو نقل الرسالة القرآنية إلى الناس» وتشجيعهم على OEM‏ 
بالله والتفكر بالموضوعات BEM‏ والوجود Yl‏ واليوم الآخر. 

تنمتع كتب هارون يحبى بشعبية كبيرة لشريحة واسعة من القراء متد من الهند إلى أمريكاء ومن | نكلترا إلى 
أندونيسيا وبولندا والبوسنة والبرازيل وإسبانيا؛ وقد ترجمت بعض كتبه إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية 
والبرتغالية والأردية والعربية والألبانية والروسية والأندونيسية. 

لقد أثبتت هذه الكتب فائدتها في دعوة غير المؤمنين إلى al ole‏ وتقوية إمان المؤمنين فالأسلوب 
السهل والمقنع الذي تتمتع به هذه الكتب يحقق نتائجاً مضمونة في التأثير السريع والعميق على القارئ. من 
المستحيل على أي قارئ يقرأ هذه الكتب ويفكر بمحتواها بشكل جدي أن يبقى معتنقاً لأي نوع من أنواع 
الفلسفة المادية. ولوبقي أحد يحمل لواء الدفاع عنهاء فسيكون ذلك من منطلق عاطفي بحت. لأن هذه الكتب 
تنسف تلك الفلسفات من أساسها. إن جميع الإيديولوجيات التي تقول بنكران وجود الله قد ذحضت اليوم 
والفضل يعود إلى كتب هارون يحبى. 

لا شك أن هذه الخصائص مستمدة من حكمة القرآن ووضوحه؛ وهدف الكاتب من وراء نشر هذه 
الكتب هو خدمة أولئك الذين يبحنون عن الطريق الصحيح للوصول إلى الله وليس تحقيق السمعة أو الشهرةء 
علاوة على أنه لا يوجد هدن مادي من وراء نشر كتبه هذه. 

وعلى ضوء هذه UE‏ فإن الذين يشجعون الآخرين على قراءة هذه الكتب, التي تفتح أعينهم وقلوبهم 
وترشدهم إلى طريق العبودية لله يقدمون خدمة لا تقدر بشمن. 

من جهة أخرى, يعتبرتناقل الكتب التي تخلق نوعاً من التشويش في ذهن القارئ وتقود الا نسان إلى فوضى 
إيديولوجية؛ ولا تؤثرني إزاحة الشكوك من قلوب الناس» مضيعة للوقت والجهد, أما هذه الكتب فمن الواضح 
أنهالم تكن Sad‏ هذا الأثر الكبير على القارئ لو كانت ت ركز على القوة الأدبية للكاتب أ كثر من الهدف السامي 
الذي يسعى Ad!‏ ومن يشك بذلك مكنه أن يرى أن الهدن الوحيد لكتب هارون يحبى هو هزية الكفر 
وتكريس القيم الإ نسانية. 


لا بد من الإشارة إلى أن الحالة السيئة والصراعات التي يعيشها العالم الإسلامي ني يومنا هذا ليست إلا 
نتيجة الابتعاد عن دين الله الحنيف والتوجه نحو الإيديولوجيات الكافرة؛ وهذا لن ينتهي إلا بالعودة إلى منهج 
الإمان والتخلي عن تلك المناهج المصللة: والتوجه إلى القيم والشرائع القرآنية التي عرضها لناخالق الكون لتكون 
لنا دستوراً. وبالنظر إلى حالة العام المتردية ally‏ تسير به نحو هاوية الفساد والدمار, هناك واجب لا بد من أداته 
وإلا... قد لا نصل ني الوقت المناسب. 

لا نبالغ إذا قلنا: إن مجموعة هارون يحبى قد أخذت على عاتقها هذا الدور القائد. وبعون الله ستكون هذه 
الكتب الوسيلة التي ستحقق شعوب القرن العشرين من خلالها السلام والعدل والسعادة التي وعد بها القرآن 
الكرم. 

تتضمن أعمال الكاتب: النظام الماسوني الجديد, اليهودية والماسونيةء الكوارث التي جرتها الداروينية على 
العا الشيوعية عند الأمبوش. الإيديولوجية الدموية للداروينية: الفاشية, الإسلام يرفض الإرهاب, اليد | Head‏ 
في البوسنة, وراء Sale‏ الإرهاب» وراء حوادث الهولوكوست,. قيّم القرآن, الموضوعات 2-1 3, سلاح 
الشيطان: الرومانسية حقائق 1 -2, الغرب يتجه إلى الله. خدعة التطورء أكاذيب التطور, , الأم البائدة, لأولي 
الألباب» انهيار نظرية التطورني عشرين سالا إجابات دقيقة على التطوريين النبي موسى: النبي يوسف, العصر 
الذهي: إعجاز الله في cols‏ العظمة في كل مكان» حقيقة حياة هذا العالم» القرآن طريق ill‏ التصميم في 
الطبيعة: بذل النفس وفاذج رائعة من السلوك في fle‏ الحيوان» السرمدية قد بدأت Mad‏ . خلق الكون, لا 
تتجاهلء الخلود وحقيقة القدر» معجزة الذرة. المعجزة في الخلية. معجزة الجهاز المناعي, المعجزة ني العين» معجزة 
الق ق النبانات: المنجزة فى انكرت المعجزة فى ddd!‏ الخجرةق تخل الل المعجزة فى call‏ الأصل 
الحقيقي للحياة, الشعورني الخلية, سلسلة من المعجزات. بالعقل يُعر الله المعجزة الخضراء في الت ركيب 
ترق الجن الادوتين أسرار 004 . 

يه الكاتب للأطفال: أيها الأطفال كذب داروين!؛ عالم الحيوان. عظمة oil gland!‏ عالم أصدقائك 
الصغار, fod!‏ النحل يبنى خليته بإتقان, بناة الجسر المهرة: القنادس. 

وتتضمن أعمال الكاتب الأخرى التي تتناول موضوعات قرآنية: المفاهيم الأساسية في القرآن, القِيم 
الأخلاقية في old!‏ فهم سريع للإعان 3-2-7 هجر مجتمع الجاهلية: المأوى الحقيقي للمؤمنين: الجنة: القيم 
الروحانية في ol all‏ علوم القرآن, الهجرة في سبيل الله. شخصية المنافقين في القرآن, أسرار المنافق» أسماء AUN‏ 
تبليغ الرسالة وابحادلة في القرآن, المفاهيم الأساسية في القرآن, إجابات من القرآن, بعث النارء معركة الرسل؛ 
عدو الا نسان المعلن: الشيطان. الوثنية, دين الجاهل» تكبر الشيطان: الصلاة في القرآن, أهمية الوعي في OLN‏ 
يوم البعث» لا تنس أبداً أحكام القرآن المنسية. شخصية الإنسان في مجتمع الجاهلية, أهمية الصبر في OLB‏ 
معارق عامة من القرآن, حجج الكفر الواهية؛ الإيمان المتكامل؛ قبل أن تتوب» تقول رسلناء رحمة المؤمنين, خشية 
call‏ كابوس الكفر, النبي عيسى OT‏ الجمال في الحياة في القرآن, مجموعة من جماليات الله 2-1 -3, مدرسة 
يوسف: الافتراءات التي تعرض لها الاسلام عبر التاريخ: أهمية اتباع كلام الله ماذا تخد ع نفسك» كيف يفسر 
الكون القرآنء بعض أسرار القرآن. الله يتجلى في كل ale‏ الصبر والعدل في القرآن, أولئك الذين يستمعون 
إلى القران. 
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تمهيد 


ف( ذلك من أنباء القرى نَفْصْه ALLE‏ مها ad 5 ill‏ وما 
stab‏ ولكن ظَلَمُوآ pp cdi‏ فما أغنت diel] opt‏ الى 
يَدعُونَ من ون الله من شي ءِلَمَا جا أف رَبك وَمَازَاذ وهم GB‏ 


بيب هود: 101-0. 


خلق الله الانسان ومنحه صبغة روحانية وجسمانية» وسخر له الأرض ليسير فيها ضمن 
نهج حدد» ثم يتوفاه ليعود إليه من جديد, خلق الله الانسان وهو أعلم Le‏ خلق ‏ ألا يَعْلَمْ مَنْ 
le‏ وهو لطي اير الملك: 14 علمه ووفر له كل ما يحتاجه, لذلك كانت الغاية 
الحقيقية الأولى التي يعيش من أجلها الإنسان هي عبادة الله وتمجيده والالتجاء إليه. وللسبب 
نفسه كانت الرسالة ا خالصةء والوحي الاإلهي الذي تبلغته البشرية عن طريق الرسل عليهم 
السلام» هي الهداية المطلقة للانسان. 
السبيل الوحيد للخلاص في الدنيا والآخرة: وبالتالي نحن معنيون بالبحث في مضامين القرآن 
والتمعن فيما يرويه لنا بدقة, يخبرنا الله عز وجل في القرآن أن الهدف من وراء الوحي 
القرآني هداية الناس إلى التفكر: [ هذا بلا oll‏ ولِيْندَرُوا به وَلِيَعلَمُوآ asl‏ هو لَه وَاحِدُ 
ولد كر IN Sif‏ 4 إبراهيم: 52. 


الأم البائدة 


من المؤكد أن قصص الغابرين التي تشغل حيزاً كبيراً من القرآن هي من المواضيع القرآنية 
المهمة التي ينبغي أن نتأملها ونتفكر فيهاء وهؤلاء الغابرون هم ني معظمهم أقوام كذبوا الرسل 
الذين جاؤوهم Lady‏ بل وناصبوهم العداء أيضاً وبسبب عنادهم وتكبرهم استحقوا 
العقاب الإلهي فأزيلوا من على وجه الأرض. 

أخبرنا القرآن أن حالات التدمير هذه إن هي إلا عبرة للأم التالية والأجيال AB!‏ وبحد 
هذا في الآية 66 من سورة البقرة التي وردت تماما بعد وصف العقاب الذي نزل على مجموعة 
من اليهود الذين عصوا الله: «قَحِعَلْمَاهَا Gow WIV‏ يَدَيْها وَمَا «pital He fay GS‏ 

سنستعرض في هذا الكتاب قصص بعض الأمم السالفة التي هلكت بسبب عصيانها لله عز 
وجل. 

السبب الثاني لم نقوم به من تأمل لأحداث الدمار التي لحقت بتلك الأم هوعرض المظاهر 
الخارجية للآيات القرانية التي تذكر هذه الأحداث في le‏ الذي نعيش فيه وإبراز صدق 
القرآن الكرب فقد أخبرنا الله في كتابه العزيز أن آياته ظاهرة في العالم ويمكن مشاهدتها ؛ يقول 
في سورة العمل الآية BUI‏ والتسعين: طإوَقُل MAH‏ للد سي يكم Bayes taj id Jb ET‏ 
عَم تَعْمَلُون 4. 

إن معرفة هذه الآيات وتحديدها لهو إحدى الطرق الأساسية التي تقود إلى الإبمان. 

بمكن القول: إن معظم أحداث الدمار التي رواها لنا القرآن الكريم قد أصبحت ظاهرة 
وبادية للعيان وأمكن تحديدهاء يعود الفضل ني ذلك إلى الكشوف والدراسات الأثرية . في 
هذه الدراسة سنتعرض إلى آثار بعض حالات الدمار التي ذكرها القرآن الكريم ١‏ لاحظ أن 
بعضاً من الأم المذكورة في القرآن لم يتم تضمينها في هذا الكتاب؛ لأن القرآن الكرم أ يعرض 
لزمانها ولا Lily I‏ اقتصر ذكرها على عصيان القوم لله ورسله, وللدمار الذي حل بهم 
نتيجة لضلالهم, وهذا كان Lele‏ للناس لأخذ العظة والعبرة من هذه الأحداث ). 

وهدفنا هنا هو عرض هذه العقوبات التي نزلت في هذه الأحداث أمام الأعين OSS‏ عبرة 
من أعتبر 


10 


مقدمة 


الأمم السالفة 


Gil gill»‏ من قبلهم قوم نو حٍوعادٍوَنَمُود وگوم إبراهيم وأضحَاب, 
مو الؤتفكات SEL pois is bel‏ كما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكِن كانوآ 
أَنْفْسَهُمْ يظلمون) التوبة: 70 


Lie‏ بّدء الخليقة My‏ نسان يتلقى رسالة ربه عن طريق الرسل الذين يبعثهم الله إليه. بعض 
الأم قبلت هذه lo J‏ بينما رفضتها أخرى. by‏ بعض الأحيان يقبلها قلة من القوم فيتبعون 
رسولهم» بينما ترفضها الأ كثرية. 

إلا أن هذه الأكثرية لا تكتفي بتكذيب Lely eed‏ تتعرض لهم بالإيذاء والقذف, 
وغالباً ما تتهمهم بالجنون والكذب والسحر والغرور. حتى إن زعماء بعض الأم يحاولون 
قتلهم أو التخلص منهم. 

dy‏ يكن مطلب هؤلاء الرسل من قومهم ليتعدى الامان بالله وطاعته» فهم لا يسألون مالا 
ولا عطاء د نيوياً كما أنهم لم يكرهوا قومهم على الاستجابة لهم ما فعلوه هو الدعوة إلى دين 
الحق ‏ وإلى طريق جديد يبدؤون فيه مع أتباعهم حياة مختلفة بعيداً عن ذلك امجتمع الضال. 

وتعكس لنا قصة شعيب وقومه أصحاب مدين الذين أرسل إليهم» العلاقة التي أسلفنا 
ذكرها بين الرسول وبين امجتمع الذي أرسل إليهء وتبدو ردة فعل قوم شعيب على digs‏ التي 
دعاهم فيها إلى الإمان بالله والعدل في الميزان الذي كانوا مشهورين بتطفيفه, والطريقة التي 


11 


الأم البائدة 


انتهوا بهاء ممتعة من خلال السرد القرآني: 
Gee ily)‏ أخاهم شعزباً كال يَا قوم اغبذوا الله SIG‏ من ll‏ 2508 وَلاتََقْصُوا OK‏ 
Gl lilly‏ أرَاكُمْ بخټر وني حا lle Sle‏ يوم aie‏ ويا قوم وفوا CSN‏ 
Loy Obj‏ ولا تَبَحَسُوا الاس أشيآءهم ولا عدوا في الأزض Shake‏ + بيت اللو 
خَيْرٌ لكم إن كُنثم ae‏ وما Se OT‏ بحفيظ + الوا يا شعيب أصلاك ab‏ أن تل 
aca‏ آباؤتا أو أن نفل في أَموالتَامَانَشَاهُ نك HY‏ اليم الرشيذ × كال يا قوم ريثم 
إن Bt EES‏ ِن وبي 5555( من bene Bj‏ وَمَا رنڈ أن Kanal‏ إلى ما أَنْهاكُم نه 
إن ند إل الإضلاح ما استطفت وما نوفقي إلا الله pg Cal tly CEG ale‏ 
pt iY‏ شقاقي أن بعکم مل Alb‏ قوم HF‏ وم هود أو قوم chin‏ مارم 
أوط منكُم بهي« واستَفرُوا ربكم ثم lL‏ إن ري رجيم وذو + اوا يا شعيْب ما 
als‏ كيرا مما تولا و WIIG)‏ يتا leans‏ وولا els‏ لَوَجَمْتالة وَمَا أنت bale‏ يزيز × 
قال يا قوم رهطي Jol‏ يكم من الله وَانحدْموهُ وَرآءكُم ab‏ ن 5 ما chad‏ مجيط 
« یا قوم SIR lo ipa‏ ني عامل سو تَغلَمُون من PARP NGG HE‏ 
INGE‏ كم 2 i War U5‏ شنب ولذ اموا که adi‏ م 
دت Gill‏ عَلَمُوا الصَيْحة قَأَصْبَحُوا في ديَارِهِم جاو × كأن od‏ يغتوا فنها ألا بغداً 
WIGLS acl‏ تَّمُودُ ) هود: 95-84. 
تواصوا ”برجم شعيب” الذي لم يكن له ذنب سوى أن دعاهم إلى dl‏ فأخذهم الله 
بعقابه وأبادهم كما سردت لنا الآيات. إلا أن قوم شعيب ليسوا هم DEL‏ الوحيد , بل على 
Sel‏ فكما ورد في السياق القرآني على لسان شعيب وهو يخاطب قومه أن Ul‏ عديدة 
سبقت أهل مدين قد بادت» و Pa WAS‏ كثيرة جاءت بعدهم دمرها الله وأباد أهلها. 
نقوم في الصفحات الآنية بتقدبم وصف للمجتمعات البائدة التي أتينا على ذ كرها وآثارهاء 
ورد في القرآن الحكيم وصف هذه الأم بالتفصيل. حيث تدعو الآيات الناس ليتفكروا فيها 
ويحذروا من العاقبة التي لاقاها هؤلاء. 
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هارون يحبى 


هنا يلفت القرآن انتباهنا بشكل خاص إلى أن الغالبية العظمى من هذه الأقوام كانت على 
درجة عالية من الحضارة والرقي» مكن أن نستوضح هذه الخاصية التي نيز الأم البائدة من 


قوله تعالى: 
و كم Ghd Kal‏ من 8 هم أشذ منهم Lakes‏ قبا في البلآدٍ هَل من محبص) ق: 
6. 


في الآية السابقة يمكن أن نستنبط صفتين لهؤلاء al PV‏ الأولى: هي أنهم كانوا شديدي 
البأس» وهذا يعني أنهم كانوا متلكون أنظمة عسكرية قوية » وأنهم سيطروا على الأرض التي 


أقاموا فيها بالقوة 
. الصفة الأخرى: هي أن تلك الأمم كانت قد أنشأت مدناً كبيرة تسترعي الأ نظار بفنها 
المعماري. 


غني عن الذكر أن هاتين الصفتين موجودتان ني الحضارة الحديثة التي بنت عالاً حضارياً 
مزدهراً من خلال التقنيات والعلوم المتطورة, وأنشأت دولا مركزية ومدناً كبيرة, وهي مع 
ذلك تنكر وجود الله وتنجاهله. ناسية أن كل ما هي عليه من تقدم وازدهار, لم يكن ليوجد إلا 
بقدرته. إلا أن الحضارات التي أقامتها تلك الأقوام البائدة لم تنجها من الدمار كما ذكرت 
GY de SI OLY‏ كانت قائمة على نكران الذات الإلهيةء إذن لن تختلف نهاية الحضارة 
الحديثة عن تلك طالما أنها تقوم على التكذيب والافساد ني الأرض. 

لقد تم إثبات عدد لا يستهان به من حوادث الدمار التي gl‏ القرآن الكربم على ذكر 
بعضهاء عن طريق الأبحاث الأثرية التي قام بها علماء العصر الحديث» هذه الاكتشافات التي 
تبرهن بشكل قطعي على وقوع تلك الأحداث التي رواها لنا القرآن eS‏ تنبت أنه لا بد 
وأن تكون هذه الكوارث قد أنذر بها مسبقا كما صورت في القصص القرآني مرات ومرات» 
ويأمرنا الله في آياته: 

. 11 سِيْرُوا في الأزض 5 انظروا كيف كان عاقبة المكدبين) الأنعام:‎ UBD 


ng 


Ua jl gd‏ من es‏ إلأ رجالاً نوجي إِليهم مّن أهل lll cool‏ يَسِيْرُوا في الأزضٍ 
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الأم البائدة 


قينظرُوا كيف كان isl Se‏ من ghd‏ وَلَدَارُ 3551 حيو il‏ اقا ST‏ تغقلون × 

حى إِذَا اتيس Yel‏ وتوا اتهم د كُذِبُوا اهم تضرتا ئجي مَن Vy aS‏ ير 

bie OF لأولي الألباب ما‎ Fie عن القَوم المجرين * لذ كان في قَصّصِهم‎ Gal 

4 asad شيء وَهدَئ وَرَحمة قوم‎ US وَلكن تضلئق الْذِيْ بن يدنه وتَفُصِيِل‎ Co 

يوسف: 111-109. 

هناك أمغلة من الأم السالفة عن أقوام وهبوا الذكاء والعقل إلا أنهم ذمّروا بسبب 
إعراضهم عن الله وعصيانهم لأوامره وهذه الأمثلة تكشف W‏ عن مدى ضعف الإنسان 
وعجزه أمام خالقه. في الصفحات التالية سنتأمل هذه النماذج من خلال التسلسل التاريخي 


والزمني. 
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الفصل الأول 
طوفان نوح 
> ولق Og ta‏ قوم des Call aged oli‏ إل 


حمسن اما SEB‏ الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ» 


العنكبوت: 14. 


يحكي لنا القرآن الكريم قصة طوفان نوح» الذي روت عنه معظم الثقافات العالمية بشكل 
واسع» وتتحدث Obl‏ عديدة بالتفصيل عن موقف قوم نوح منه » فتصور إعراضهم AS‏ 
واستهتارهم به واستهزاءهم بنصائحه وتحذيراته وكيف حدث الطوفان. 

أرسل الله نوحاً لینذر قومه الذين ضلوا وابتعدوا عن OUT‏ الله واتخذوا معه شركاء, 
وليستحنهم على عبادته وحده والتخلي عن عصيانهم وعنادهم, قدم نوح النصح لقومه مرات 
ومرات وطلب منهم أن متثلوا لأوامر الله وأنذرهم عقابه, ولكنهم ظلوا على عنادهم 
ورفضهم له. وظلوا يعبدون مع الله ش ركاءء وتعرض لنا الآيات في سورة المؤمنون تطور الوضع: 

ولذ أزسَلاً وح إلى OG anf‏ يا قوم [gE‏ الله مَالَكُم من a)‏ 05 أقلا yy‏ قَقَالَ 

OSS الله‎ cL fy Kite ales بَشَرٌمْلَكُم يُرِِدُ أن‎ YT Gan كَفَرُوا من‎ Gill املأ‎ 

dG ar Bo‏ في ISU OT‏ × ن هو إلا جل ب نة load‏ بو So‏ جين × قال 

26-23 المؤمنون:‎ Gaga bay J Hail رب‎ 

وكماتشيرالآيات فقد حاول زعماء القوم أن يتهموا النبي نوحاً محاولته التفضل 
والاستعلاء عليهم . أي بالبحث عن المنزلة والقيادة والثروة, حاولوا أن يثبتوا أنه rae‏ 
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الأم البائدة 


Ce‏ وقرروا أن يتحملوه لبعض الوقت ويبقوه تحت الضغط. 

بناء على ذلك أخبر الله تعالى نبيه نوحاً أنه سيعاقب الكافرين من قومه بإغراقهم وينجي 
المؤمنين. 

وعندما حان وقت الطوفان تفجرت ينابيع الأرض والتقت مع الأمطار الغزيرة 

ليحصل الطوفان العظيم. وقال الله عز وجل لنوح: <[ Gb EULA‏ من UE‏ زَوْجَين OB‏ 
اهلك إلا مَن سبق ale‏ الول Coble‏ المؤمنون: 27 لقد غرق كل من كان على تلك الأرض 
ما فيهم ابن نوح عليه السلام الذي ظن أنه Se‏ أن يجد ملجأً من الطوفان في أحد الجبال 
القريبة, أصاب الطوفان القوم بأجمعهم: باستثناء أولئك الذين حملهم نوح على ظهر السفينة, 
وعندما جفت الأرض ِوَغِيْضَ ال هود: 44 وانتهى الطوفان: استوت السفينة على الجُودِيّ 
- أي على مرتفع من الأرض- كما يخبرنا القرآن الكرم. 

تشير الدراسات التاريخية والأثرية والجيولوجية إلى أن هذا الحدث قد وقع تماما كما رواه 
القرآن oe SI‏ فقد وردت قصته في الكثير من السجلات التاريخية ومنقولات الحضارات 
dell‏ بالرغم من اختلاف أسماء الأشخاص والأماكن. | ن “كل ما حدث للقوم الضالين” 
يعرض على | نسان هذا العصر كإنذار ووعيد. 

بعيداً عن العهد القديم والعهد الجديد. تحكي السجلات السومرية والبابلية والآشورية 
والأساطير اليونانية وأساطير الشاتاباثا والبراهما والماهاباهارتا الهندية. وقصص ويلز 
والأساطير الليتوانية وحتى القصص الصينية القدية قصة الطوفان هذه. 

ولكن كيف يكن أن تجتمع هذه المعلومات المفصلة والمتصلة موضوع واحد من هذه الأ ١‏ 
راضي المتباعدة فيما بينها جغرافياً وثقافياً والبعيدة أيضا عن مكان الطوفان؟ 

الجواب واضح: إن وجود السرد القصصي لنفس الحادث ني سجلات هذه الحضارات 
الختلفة ally dole‏ لا توجد بينها أي حلقات اتصال» لهو برهان أكيد على أن هذه المجموعة من 
الأقوام قد تلقت العلم عن طريق مصدر إلهي واحد. لقد أخبر العديد من الرسل الذين بعنوا 
إلى حضارات مختلفة على مر العصورء أقوامهم بقصة الطوفان الذي يعتبر من أكبر كوارث 
البشرية تاريخياً؛ وكان إخبارهم هذا من باب ضرب الأمثال, وهكذا ا نتشرت قصة الطوفان 


16 


هارون يحبى 

في ختلف الحضارات. 

وبالرغم من أن هذه القصة قد تناقاتها عدة ثقافات ومصادر دينيةء إلا أن قصة الطوفان 
والنبي نو عليه السلام قد أصابها الكثيرمن التشويه والتحريف بعيداً عن المصدر الأصلي لها 
بسبب زيف المصادر, أو النقل المغلوط, أو حتى Se‏ أن نقول: بسبب النوايا السيئة» لقد 
كشفت الأبحاث أن الرواية الوحيدة المتماسكة من بين جميع الروايات التي تناولت قصة 
الطوفان: والتي تقوم أساساً على نفس الحدث مع العديد من الاختلافات» هي تلك التي 
يسردها القرآن الكريم. 


الرسول نوح عليه السلام والطوفان في القرآن الكريم 
ذُكرَ طوفان نوح عليه السلام ني العديد من OUT‏ القرآن الكريم. نسرد فيما يأتي الآيات 
حسب تسلسل الأحداث: 


الي نوح عليه السلام يدعو قومه إلى دين الحق 

cha sf al‏ ثوحاً إلى oS‏ ففَال ا قوم اغبُذ وا الله te‏ من ol‏ غيرهُ ني FT‏ عَأيكُم 
ide‏ يوم عَظِي م4 الأعراف: 59. 

ale SL‏ من أخر إن أجري الأ عَلَى 5 Gall‏ × فاتقُوا الله وأَطِيغُون 4 الشعراء: 


-110—106 

> وَلَقَد OB aad Jog Ula sf‏ قوم اعبّدُوا الله ما لكُم م al‏ 058 أقلا فون 4 
المؤمنون: 23. 

النبي نوح عليه السلام يدذرقومه عقاب الله 


س و ° 


إا أرْسَلِاً حا إلى قومه أن نزز قومك من قبل أن باهم عذابة ألم ئز 
يقول نوح: (٠‏ قَسَو تغلَمُون من أيه عد اب يُخزِيه ويجل عليه عذ ابا ae‏ هود: 39. 
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يقول نوح: (٠‏ أن لأ Iss‏ الله Jl‏ خان de Kile‏ يوم Sol‏ هود: 26. 


تكذيب قوم ce‏ 
> قال الأ yo‏ قوم OIE)‏ في gah ING‏ الأعراف: 60 
طقَالُوا ا ذ وح قد جادأتناقََكْترت جد الَا قتا باتع تاإن كنت من الصّادِقونَ) هود: 2: 


cll is >‏ مر alle‏ ملا ye‏ قَومِهِ م سَخِرُوا مِنهُ OU‏ إن Puig‏ > وا ما pus GY‏ 
نكم SUS‏ تَسْخْرُون» هود: 138 


او اه و د ع 0 


الله GSO OHV‏ ما سَمِغتابِهَدًا في Gag LAT‏ * .إن هو إلأرَجْل'به yeh Bir‏ 
oft‏ © المؤمنون: 25-4 . 
WSS Sad des ١‏ عدن وگالوا مجثر ون وَازْذْجِرَ القمر: 9 


استخفافهم بالذين اتبعوا نوحاً عليه السلام 

LS‏ اكلا Gill‏ كَقَرُوا من and‏ ما 28155 إلا بَسَراً ملا وَمَا رال اتيك إلا shill‏ هم 
راذا ادي col‏ وما 55 66 لكُم ye Ca‏ قَضْل بل KEES‏ كَاِيينَ 4 هود: 27. 

TAB‏ أثؤون لك وانَبَعكَ الأَزدَلُونَ × قال وَمَاعِلْوِي Lay‏ گائوا phan‏ × إن حِسَابُهُمْ إلا 
على رَبي J‏ تشغرون + وما آنا بطَاردِ ا مؤميين إن Ca FG SGT‏ الشعراء: 115-111. 


توصية الله عز وجل لنوح أن لا يحزن 


وأو إلى ثو أله نوين ین Ned‏ من shat‏ ن قلا تبن lay‏ كَانُوا يفعلُون 4 
هود: 36. 
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دعاء نوح عليه السلام 

«إفافتح بني 5 قحا وجني وَمَن معي من المؤمِين > الشعراء: 118 

0 رب أي مَعْلُوب قانكصز) القمر:‎ Gad 

5550 إلا فار‎ gles رذهم‎ lb «LG GW ري ني دعوت قومي‎ Od 
.26 المؤمنون:‎ Cagis ey 3 ail رب‎ OB 

175 ناداتا 95 فليم ال محبُون4 الصافات:‎ afl» 


shy‏ السفينة 
«إواضتع القلك Gel‏ ووخيتا ولا اني في ab te oil [lb Gal‏ 37398 


هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان 

ISS‏ قأنجيتاه وَالْذِيْنَ ae‏ في القُلك STG‏ الین oi] COL ISS‏ كَانُوا قوماً 
yak‏ الأعراف: 64. 

«إثم أغرفتابغذ yd‏ الشعراء: 120 . 

adj»‏ أرسَلْتا gh CH and Jos‏ آلف سََةٍ إلا gies‏ عاماً bie‏ الطوقان وَهْمْ 
ظَالِمُون 4 العنكبوت: 14 

GGL (IF وأغرفتا الْذِيْنَ‎ Core وَجَعَلَْاهُمْ‎ willl في‎ te ومَن‎ stead 4155 
73 يونس:‎ 4 Gis KBE كان‎ aS قانظز‎ 


هلاك ابن نوح عليه السلام 

Sow‏ لنا القرآن Pl‏ الذين داربين نوح وابنه في المراحل المبكرة من الطوفان: 

(ag?‏ تَجِرِي بهم في م _كَالْجبال 6905( GIS‏ کان في BGO jhe‏ ازكب معنا 
SGN‏ مح «Gi, SH‏ قال سَآوِي إِلَى جبّل يغصمني مِن الماء YOU‏ عاصم الوم ين اهر 
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43742999 CoB All كان ون‎ HN وَحَالبَتَهُمَا‎ oj co الله إلا‎ 


34 المومنين من الطوفان 
افَأنْجِيَْاهُ وَأَصْحَاب )5455 5 Cottage‏ آية Leela‏ العنكبوت: 15. 
fj aed‏ مَعَهُ في الفلك الشخون) الشعراء: 119 


a 2 5 5‏ 
الطبيعة المادية للطوفان 
Coal)‏ أتواب اسما مآ lb gb Gai bg + oh‏ اله على pl‏ قد قاور + 
وَحَمَلْنَاُ عَلّى دات لواح وذسر4 القمر: 13-11 
حى ]15 a oe‏ 585 توركلا اخول Ga‏ من كل زؤجين اتن وأهلك إلا من سبق 


إن 35 )5988 ee)‏ هود: 41-40. 

Soe فار تور قالك‎ Oral اة اجا‎ ae اضتع الفلك‎ Fa] jb» 
LLG Gill القولا منهم ولا ُخاطنني في‎ ale من سبق‎ SY clay زوجين اثثين‎ 
.27 المؤمنون:‎ Lobe 


استواء السفينة على مرتفع من الأرض 
a>‏ يَآأزض lll aig Le (gal‏ وَغْضَ فضي il) NY‏ على 
ا لجودي Chill «fA 14 JB‏ هود: 44. 


الجانب التوجيهي حادثة الطوفان 
Zo Gy‏ الله حَمَلْنَاكُمْ في SS Glad « BGI‏ تذ 358 OST rd‏ وَاعِيةٌ 4 ا حاقة: 


RA VI 


20 


هارون يحبى 


ثناء الله على نوح عليه السلام 
pe)‏ على توح في العالَوين * إنا od HUIS‏ مخسيين = إن ين عاونا coh‏ 
الصافات: 81-79 


ز5 م 

هل كان الطوفان كارثة pf Alle‏ محلية؟ 

يدعم أولئك الذين ينكرون وقوع طوفان نوح موقفهم ني هذا الانكار بالتأكيد على 
استحالة وقوع طوفان عالمي شامل؛ كما أن الغاية من إنكارهم لحدوث أي نوع من الطوفان 

ان قصة الطوفان الواردة في القران الكريم -الذي نحا من التحريف ومن التبديل = 
وردت بشكل مختلف عن أساطير الطوفان الواردة في التوراة وني العديد من ثقافات الأقوام 
الأخرى » تقول أسفار موسى الخمسة (وهى الكتب الخمسة الأولى من العهد القديم) : إن 
الطوفان كان عالمياً وإنه غطى كل العام إلا أن القرآنلم يشر إلى شيء كهذاء بل على العكس 
تدل الآيات التي تتحدث عنه على أنه كان طُوفاناً غطى منطقة معينة dy‏ يشمل كل العام وأن 
هذا الطوفان أغرق فقط قوم نوح الذين أنذرهم نبيُهم فعصوه فاستحقوا عقاب الله. 

عندما تتفحص روايات العهد القديم والقرآن الكريم تجد هذا الاختلاق ey‏ يصف العهد 
القديم «الذي كان عرضة للكثير من الإضافات والتعديلات خلال تاريخه فأصبح لا يكن 
اعتماده كوحى LB‏ بداية الطوفان كما يأتى: 

”ه ورأى الرب أن شر الانسان قد GAS‏ الأرض, Oly‏ كل تصور أفكار قابه إنما هو شرير 
كل cian‏ فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبهء 7 فقال الرب: أحو عن 
وجه الأرض الانسان الذي خلقته, الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء » GV‏ حزنت 

أماني القرآن فتوضح الآيات أن قوم نوع فقط هم الذين أهلكوا وليس كل العام تماما 
كما أزسل هود لعاد فقط. وصالح إلى ثمود. وكل الرسل التي أرسلت قبل محمد عليه الصلاة 
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والسلام أرسلت لأقوامها خاصة. كذلك أزسل نوج إلى قومه Ladd‏ وكان الطوفان خصصاً 
لهلاك هؤلاء القوم بالذات دون سواهم . 

Se حاف‎ Sf أن لأ تعد وآ إلا الله‎ Ga i لكُم‎ J] ثوحاً إلى قومه‎ cha sf aly» 

. 20-25 هود:‎ Call يوم‎ NSE 

إن القوم الذين أهلكوا هم أولئك الذين استخفوا برسالة النبي وأصروا على عصيانهم 
e cal‏ هذا: 

a GIS »‏ قأنجيتاة وَالْذِيْنَ مَعَهُ في القُلك وَأَعَْفْا لذن كَذبُوا Cah‏ إِنْهُمْ NAT‏ 

.64 Cal EN عميْن)‎ 

toed 4g ISI‏ ومن مَعَهُ في الفلك وَجعلتاهم BT, Core‏ الّذِيْنَ Ids‏ بان 

قانظز كيف كان BE‏ اندر 4 يونس: :73 

كما يخبرنا القرآن أن الله عز وجل لا يهلك قوماً حتى يبعث فيهم رسولاً فالهلاك يقع 
فقط عندما يكون النذير بين القوم» يقول عز وجل في سورة القصص: 

وما كان رَبك SS co All Uy‏ يَبَعَث في al‏ رولا شلوا لبهم آيَتنَاوَمَا OS‏ مُهلكي 

القْرَى إلا iglal‏ ظَالِمُونَ4 القصص: 59 

لا يهلك الله قوماًلم يبعث فيهم رسولا ونوح عليه السلام جاء إلى قومه نذيراً» لذلك لم 
يهلك الله الأقوام الأخرى التي CHL‏ فيها نذيرني زمن نوح عليه السلام. 

ومن هذه الآيات مكن أن نتأكد من أن الطوفان لم يكن عالياً وإنغا كان إقليمياء لقد 
أظهرت الحفريات الأثرية التي أجريت في المنطقة الأثرية التي يفترض أنها منطقة الطوفان 
والتي سنتفحصها oY‏ أن الطوفان لم يكن شاملاً أغرق العا Lely‏ كان كارثة كبيرة أثرت 
على جزء من منطقة وادي الرافدين. 


22 


هارون يحبى 


هل تم اصطحاب جميع الحيوانات على ظهر السفينة؟ 

تؤمن تفاسير الإنجيل أن نوحاً عليه السلام قد اصطحب معه في السفينة جميع أنواع 
الحيوانات الموجودة على سطح الأرض» وهكذا بحت الحيوانات من الانقراض» بفضل نوح 
(ع). حسب هذه الرواية فإن كل أنواع الدواب التي كانت على سطح الأرض قد جمعت 
على سطح السفينة. 

المدافعون عن هذا المعتقد لا بد أن يواجهوا صعوبات حقيقية من نواح عديدة تعترض 
نظريتهمءفالأسئلة التي تطرح نفسها: كيف كانت تطعم الحيوانات ا محمولة في السفينة؟ 
وكيف تم عزلها عن بعضها وأين كانت تنام؟ الجواب عن هذا غير ممكن. سؤال آخر لا يقل 
أهمية: كيف أمكن جمع الحيوانات من مختلف القارات: الغديبات القطبيةء الكنغر الأسترالي 
والغور الأمريكي؟ ويتبع ذلك سؤال آخر: كيف أمكن الامساك بالحيوانات السامة مثل 
الأفاعي والعقارب. والحيوانات المفترسة؟ وكيف أمكن عزلها عن بيئتها الطبيعية إلى أن | نتتهى 
الطوفان ؟ 

هذه أسئلة يواجهها العهد القدي, في القرآن الكريم لا توجد آيات تفيد ob‏ كل أفواع 
الحيوانات الموجودة على الأرض قد تم اصطحابهاني السفينة, كما لاحظنا Ws‏ حدث 
الطوفان ني منطقة معينة, وبذلك تكون اليوانات التي حملت على ظهر السفينة هي تلك التي 
كانت تتواجد في منطقة قوم ex‏ بالذات. 

ومع ذلك يبقى من المستحيل جمع كل أنواع الحيوانات التي كانت تعيش في تلك 
المنطقة, من الصعب على نوح والقلة التي كانت معه من المؤمنين هود: 40 أن يذهبوا في كل 
اتجاه ليجمعوا زوجاً من كل نوع من أنواع الحيوا نات الموجودة في محيطهم: فمن غير المعقول 
أن يتمكنوا من جمع كل أنواع الحشرات, أو التفريق بين الأنثى منها و الذكر! لذلك كان 
الأقرب إلى التصديق أن يكون نوح عليه السلام قد قام بجمع الأنواع الأليفة والتي يسهل 
جمعهامثل الغنم والبقر واجمال واجياد وماشابه ذلك لأن هذه الأنواع كانت هي 
الضرورية من أجل بناء حياة جديدة في منطقة فقدت كمية كبيرة من مواشيها بسبب الطوفان. 
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النقطة المهمة هنا هي: الحكمة الإلهية من أمر الله 56 وجل لنوح عليه السلام باصطحاب 
زوجين من كل نوع تتجلى هذه الحكمة ني جمع الأنواع الضرورية لبناء حياة جديدة بعد 
cold sll‏ وليس الحفاظ على الجنس الحيواني. وبا أن الطوفان م يكن Me‏ فإمكانية انقراض 
الجنس الحيواني لم يكن Lal‏ وارداً. فمن امحتمل جداً أن أنواع عديدة من حيوانات المناطق 
امخاورة قد أتت إلى المنطقة بعد انتهاء الطوفان, التقطة المهمة والأساسية ني الموضوع إذاً هي 
بناء حياة جد يدة بعد الطوفان في المنطقة, ومن أجل تحقيق هذا تم جمع الحيوانات. 


إلى أي ارتفاع وصل الماء؟ 

موضوع آخر مغير للجدل ني حادث الطوفان: وهوهل كان ارتفاع الماء كافياً لتغطية 
الجبال؟ يخبرنا القرآن أن السفينة في النهاية وبعد الطوفان» استوت على الجودي» والجودي 
عموماً هو اسم لجبل معين. إلا أن معناه باللغة العربية ” المكان المرتفع”, لذلك علينا أن لا نعَفْل 
أنه من ام جائز أن يكون Coo tl‏ الذي د كرفي القرآن لا يشير إلى جبل بعينهء بل إلى أن السفينة 
قد استوت على مكان مرتفع من الأرض. كما أن هذا المعنى “للجُودِي” قد يعني أن الماء قد 
وصل إلى مستوى معين؛ ولكنه لم يصل إلى مستوى قمة الجبل؛ مكننا أن نرجح إذاً أن ماء 
الطوفان لم يغمر كل الأرض وكل الجبال كما هو مذكور في العهد Lil y dll‏ غطى منطقة 

منطقة طوفان Gres‏ 

يفترض أن تكون وديان منطقة وادي الرافدين هي منطقة cli gall‏ ففي تلك المنطقة 
قامت أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ, بالإضافة إلى أن موقعها بين نهري دجلة والفرات 
يؤهلها لأن تكون منطقة الطوفان العظيم: فمن الحتمل أن يكون وجوذ هذين النهرين أحد 
العوامل المساعدة في حدوث الطوفان, حيث ممكن أن يكونا قد فاضا وأغرقا المنطقة. 

السبب الآخر لاعتبار هذه المنطقة هي منطقة الطوفان هو سبب تاريخي: فقد وجدت في 
سجلات العديد من الحضارات التي تنابعت على المنطقة وثائق متعددة تتكلم عن طوفان 
أغرق المنطقة في نفس الفترة الزمنية: لقد ارتأت الحصارات التي شهدت هلاك قوم نوح 
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ضرورة تسجيل هذا الحدث» كيف وقع وما أسفر عنه من نتائج, وهنا نجد أن معظم الأساطير 
التي تناقلت ما روته تلك الحضارات قد حددت موقع الطوفان في هذه المنطقة, وقد قدمت 
الكشوف الأثرية bes‏ لهذه الأقوال, فأثبعت أن طوفاناً كبيراً قد أتى على المنطقة, كما 
سنرى فى الصفحات المقبلة فقد | نقطعت الحضارات لفترة من الزمن عن هذه المنطقة, ومن 
خلال الحفريات ظهرت آثار واضحة لهذه الكارثة الكبيرة التى cde‏ بها. 

لقد كشفت الحفربات فى منطقة وادى الرافدين أن المنطقة قد تعرضت للعديد من 
الكوارث نتيجة لفيضان كل من نهرى دجلة والفرات» على سبيل المغال: أطلق على إحدى 
سنوات عهد إيبيسين, حاكم مدينة أور الواقعة في جنوبي ” وادي الرافدين ” حوالي الألف 
الثانى قبل الميلاد, سنة “ما بعد الطوفان الذى أزال الحدود بين السماء By Wy‏ 


وني عصر حمورابي البابلي» أي حوالي عام 1700 قبل الميلاد, هناك سنة يشار إليها “سنة ما 
قبل غرق مدينة إيشونا بطوفان عارم”. 

في القرن العاشر قبل الميلاد. وني عهد SEN‏ “نبو موكين آبال” حدث طوفان ضخم في 
مدينة بابل»2 وبعد مجيء عيسى عليه السلام» أي في القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادي 
عشر والثاني عشر الميلادي تعرضت المنطقة إلى فيضانات كبيرة » وني القرن العشرين حصل 
الشيء ذاته في الأعوام 1954.1930.1925. 3 من الواضح أن هذه المنطقة كانت دائماً عرضة 
للفيضانات» ومن ا محتمل جداً كما ذ كرفي القرآن» أن يكون طُوفان كبير قد عرض لهذه المنطقة 
وأهلك أمة gay‏ 


الدليل الأثرى للطوفان 

ليس مصادفة أن نأتي في أيامنا هذه على آثار آم حدثنا القرآن عن دمارهاء ويقدم لنا الدليل 
الأثري حقيقة تقول: إته كلما كان اختفاء القوم مفاجئاً كلما كانت إمكانية العثور على آثارهم 
وبقاياهم أكبر 

عندما يحدث اختفاء أمة من الأم بشكل مفاجى» وذلك WE‏ ما يكون بسبب كارثة 
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طبيعية أو هجرة فجائية أو حربا ضروسه» فإن آثار هذه الأمم تكون محفوظة بشكل أفضل. ففي 
وقت قصير تدفن منازلهم وأدواتهم التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية تحت الأرض, 
وتبقى محفوظة لفترة طويلة بعيدة عن عبث الا نسان لتظهر فيما بعد لتعطي معلومات مهمة عن 
ا ماضي عندما تخرج إلى الضوء. 

بهذه الطريقة تم الكشف عن الكثير من آثار طوفان نوح في أيامنا هذه , فبالرغم من 
حدوث الطوفان في القرن الثلاثين قبل الميلادء فقد وضع هذا الطوفان نهاية سريعة لحضارة 
ALIS‏ لتقوم مقامها حضارة جديدة, وبذلك تم الاحتفاظ باثاره Go VV‏ من السنين حتى يكون 
للعالمين نذيراً. 


رسم يصور طوفان نوح 
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تم تنفيذ ote‏ كبير من الحفريات في أثناء البحث عن مكان الطوفان الذي وقع في وادي 
الرافدين . عثرني أثناء الحفريات ‏ والتي نفذت ني المنطقة وغطت أربعة مدن رئيسة- على آثار 
طوفان يعتبر طوفاناً عارماً بشكل Gel®‏ هذه المدن كانت AST‏ المدن في ” وادى الرافدين ” 
وهي org‏ إيريك» كيش وشورباك. 

وتدل كافة الحفريات على أن هذه المدن كانت محوراً لطوفان عارم حدث في الألف 
الثالث قبل الميلاد. 

تعود أقدم الآثار التى عثر عليها لإحدى الحضارات في أثناء الحفريات التى أجريت في 
مدينة أورء والتي يطلق عليهاني يومنا هذا “تل المقيّر إلى الألف السابع قبل الميلاد. وباعتبارها 
موطناًلاحدى الحضارات القدية» فقد كانت مدينة أور منطقة استيطان العديد من 
الخصارات التى تتالت gle‏ وتدل الكشون الأثرية لهذه المنطقة على أنها شهدت انقطاعاً 
حضارياً بسبب طُوفان عظيم. وأن حضارات أخرى ظهرت في ما بعد, قام ay‏ هول من 
المتحف البريطاني بالحفريات الأولى في هذه المنطقة, وحمل ليونارد وولي مسؤولية متابعة ما 
بدأه هول فقام بالإشراف على الحفريات التي تم تنظيمها من قبل المتحف البريطاني وجامعة 
بنسلفانيا. استمرت الحفريات التي قام بها وولي» والتي كان لها دوي عالمي كبير منذ عام 1922 
وحتى 1934 وكان منتصف الصحراء الواقعة بين بغداد والخليج العربي هو مسرح هذه 
الحفريات. 

أول من ter gl‏ مدينة أورهم قوم جاؤوا من شمال وادي الرافدين وأطلقوا على أنفسهم 
اسم “العبيديين”. كان هدن الحفريات بادئ الأمر جمع معلومات عن هؤلاء القوم . وصفت 
Reader's Digest dle‏ حفريات وولي كما يأتي : 


من شدة فرح ” وولي” باكتشاق “مدافن ملوك أور” »أصاب قبور النبلاء السومريين 
الرائعة التي ظهرت عندما ضربت جارف الأثريين ركاما بعمق خمسين قدما الى الجبوب من 
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المعبد ليجدوا صفاطويلاً مهيباً من القبور. بدت هذه القبور كنزاً حقيقياً فقد كانت متائة 
بالكؤوس الغمينة.الأباريق والأواني الرائعة وأدوات المائدة البرو نزية ‏ مصنوعات من 
الموزاييكأحجار اللازورد. وقد أحاطت الفضة تلك الأجسام التي أصابها التفسخ.ظهرت 
قبنارات متكئة على الجدران. كتب في مذ كراته “كل هذا حدث بي Mad‏ وتابع :“وتابعت 
الحفريات التي ji‏ 2 ثبتت شكوكنا. فقد وجدنا مباشرة تحت أرض القبر الذي يعود الى أحد الملوك 
وضمن طبقة من الخشب المنفحم عدداً كبيراً من الألوا ح الطينية ‏ التي تحمل نقوشاً أقدم من 
تلك التي وجدت على القبور. ومن خلال طبيعة الكتابة الموجودة عليها قد رأ نها تعود الى الألف 
الثالث قبل الميلاد. وهكذا تكون أقم من القبور بقرنين أو ثلاثة قرون”. 

كلما تعمقت الحفريات كلما ظهرت OWE!‏ والمكتشفات الأثرية . كان هذا قبور ملوك 
مدينة اور.وقد Ae‏ الباحفون في هذه القبور التي دفن فيها الملوك ونبلاء سومر على العديد من 
الكنوز الفنية الرائعة كالمغافر والسيوق وآلات الموسيقى أثارا فنية مصنوعة من الذهب ومن 
الأحجار الكرمة. كانت هناك أشياء أخرى أهم :القيود والسجلات التاريخية البارزة 
المصغوطة بتقنية عالية على ألوا ح طينية . كما عثر الباحثون في yy]‏ على كتابات تحمل نفس أسماء 
Lad ging‏ ملوك اور بل وجدوا حتى أم الوس الأول AA‏ اللكية الأول في 
اور. وتوصل “وولي” الى أن هذه القبور تعود الى ما قبل العائلة المالكة لاور.أي توصلوا الى 
نتيجة مفادها أن مدينة كبيرة كانت موجودة قبل مدينة اور. 

بعد تدقيق هذه الآثار قرر”وولي” الاستمرارني الحفريات لأعماق أكثر تحت هذه القبور 

وتوغل العمال الى عمق بمقدار متر تحت اللبنات التي تحولت الى طين »وبدأوا باستخراج 

الأواني والصحون ثم توقف كل شيء فجأة. 

كتب” وول“ :لم تعد هناك أواني ولا صحون ولا رقم طينية؛بل مجرد طبن صان يجرفه 

welll 

أستمر“وولي” ني الحفريات ‏ وبعد اجتياز 2,5 م من طبقة من الطين الصاني »أستمر الحفر 

لعمق أكثر وفجأة عثر العمال على آلات وأدوات مصنوعة من حجر الصوان تعود الى 


28 


BAGHDAD 


تفيد الاكتشافات الأثرية أن طوفان نوح قد حدث في سهول وادي الرافدين . إذ كانت هذه السهول تتخذ شكلاً خدلفاً 
عما هي عليه اليوم. 

يشير الخط الأحمرني الرسم الموضّح أعلاه إلى الحدود EI‏ لهذه السهولء lal‏ الجزء الكبير الذي يقع وراء هذا الخط 
الأحمر فقد كان يشكل جزءاً من البحرفي ذلك الوقت. 


أصحاب مدينة العصر الحجري الأخير . وبعد ali]‏ عمليات تنظيف الطين تبين وجود 
مدينة مدفونةفي الأعماق .وكانت الآثارتدل على حصول طوفان كبيرني هذه 
المنطقة. كماان التحليلات الحهرية أشارت الى أن طبقة سميكة جدا من الصلصال 
Fullers earth‏ النقي .وهذا كان دليلاً على أن طوفاناً مريعاً حدثت وأزالت حضارة 
سومر. وهكذا التقت واتحدت أسطورة جلجامش مع قصة طوفان نوح في بئر حفورفي 
سهل وادي الرافدي. * 

كشف التحليل الجخهري أن هذه الترسبات الضخمة من الطين تحت الهضبة عند أور 
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كانت نتيجة طوفان عظيم ذهب بالحضارة السومرية القدمة؛ لقد اجتمعت ملحمة 

غلغامش مع قصة نوح في هذا الممر الذي حفر عميقاً تحت صحراء ”وادي الرافدين” 

روى ماكس مالوان Max Mallowan‏ أفكار ليونارد وول Leonard Wolley‏ القائم 

بهذه الحفريات هكذا: إن هذه الكتلة الضخمة من الغرين والتي تشكلت خلال شريحة 

زمنية واحدة, لا يمكن أن تكون إلا نتيجة لكارثة طوفان عظيم» كما وصف وولي طبقة 

الطوفان التي تفصل مدينة أور السومرية عن مدينة”العبيد” التي اعتاد سكانها على 

استخدام الأواني المطلية » على أنها من UT‏ الطوفان العظيم. 

Oe‏ هذا أن مدينة أور هي إحدى الناطق التي تأثرت بالطوفان العظيم: يشرح وورنر 
كيلر أهمية الحفريات التي WILE SS‏ بقوله: “إن ظهور هذه OWEN‏ في الطبقة الطينية 
السفلى في الحفريات الأثرية يدل على حدوث طوفان في المنطقة”.» 


الترتيب من الأعلى إلى 
nti in‏ - الأبفل : 


حضارات ما بعد الطّوفان 


كشفت الحفريات الأثرية التي أجراها السيد ليونارد وول في سهول وادي الرافدين عن وجود طبقة من طين الصّلصّال 
بسمك 2,5 Lie‏ من المرجح أن تكون هذه الطبقة قد تشكلت من الكتل الصّلصّالية التي حملت مع مياه الطوفان والتي لا 
يوجد مثلهافي أنحاء العا إلا تحت سهول وادي الرافدين» ويعطي هذا دليلاً هاماً ينبت أن الطوفان قد حدث فقط في سهول 
وادي الرافدين. 
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المدينة الثانية التي حملت آثار الطوفان العظيم هي “كيش السومرية” التي تعر اليوم 
“بتل الأحيمر”, وحسب المصادر السومرية القدممة, كانت هذه المنطقة مستقراً لأول سلالة 
حاكمة بعد الطوفان . 7 

كذلك الأمربالدسبة لمدينة شورباك التي تقع في جنوبي من “وادي الرافدين” والتي تسمى 
اليوم “بتل الفعرة”. حيث ظهرت فيها UT‏ الطوفان العظيم. قاد الحملة الأثرية في هذه المنطقة 
إيريك شميدت من جامعة بنسلفانيا ما بين عامي 1930-1920 أظهرت هذه الحفريات ميلاد 
وازدهار مدينة قبل 3000-2000 سنة ق.م» و كانت آثارهذه المدينة واضحة وجلية في 
الطبقات الختلفة من الحفريات. ثلاث طبقات من المستوطنات ed‏ من حقبة متأخرة منذ ما قبل 
التاريخ» وحتى السلالة الحاكمة AW‏ لمدينة gl‏ )2004-2112 قبل الميلاد). كان ASV‏ 
المكتشفات وضوحاً أنقاض منازل مبنية بشكل هتين مع ألوا ح سومرية تحمل سجلات إدارية 
وقوائم كلمات تشيرإلى مجتمع متطور جداً ظهر عند نهاية الألف الرابع قبل الميلاد.ة 

النقطة المهمة هنا هي: أن طُوفاناً عظيماً قد حدث في هذه المدينة ما بين )2900-3000( قبل 

الميلاد. وحسب رواية مالوان: وصل شميدت إلى عمق 35-+ أمتار تحت الأرض ليجد 

طبقة من التربة الصفراء «تشكلت نتيجة الطوفان». كانت هذه الطبقة المتشكلة من خليط 

من الطين والتراب أقرب إلى المستوى المنبسط منها إلى الركام الترابي ... عرف شميدت 

هذه الطبقة الخلوطة من طبن وتراب ally‏ تعتبر من بقايا عهد ISLE‏ “سيمدت نصر” 

بوصفها “رمال من hel‏ نهري” وربطها مع طوفان نوح.: 

من خلال الحفريات ني مدينة شورباك, ظهرت آثار طوفان يعود تقريباً إلى ما بین (3000- 
06 قبل الميلاد. من امحتمل إذاً أن تكون شورباك قد تعرضت لآثار الطوفان كغيرها من 
المدن 10 

المدينة الأخيرة التي تأثرت بالطوفان هي مدينة إيريك؛ والتي تسمى اليوم ”تل الورقة”, 
وكغيرها من المدن ظهرت فيها طبقة من طن الطوفان, ally‏ تعود إلى ما بين (2900-3000) 
قبل الميلاد. 17 
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وكما هو معرون.» يقطع كل من نهري دجلة والفرات ” وادي الرافدين ” من الشمال 
إلى الجنوب» ويبدو gail‏ أثناء حدوث oli pba‏ فاض هذان النهران مع مصادر المياه 
الأخرى» والتقت مياه الأرض مع cle‏ السماء ليحدث الطوفان العظيم؛ يصف القرآن الكريم 


هذا الحدث: 
wad‏ واب السّمَآءِ Gog ag de‏ الأزض TD BSG ge‏ عَلَى pl‏ كذ ub‏ 
القمر: 12-11 


عندما تدرس عوامل الطوفان الواحد تلو الآخر, تظهر على أنها ظاهرة طبيعية جداً. أما ما 
يجعله معجزة فهو حدوث هذه الظواهر كلها ني آن واحد. وعقب إنذار نوح لقومه وتحذيره 
لهم من حدوث هذه الكارثة. 

كشفت الدلائل التي خرجت بها الدراسات النهائية: أن منطقة الطوفان قد غطت مساحة 
500 كم Ab)‏ من الشمال إلى yt!‏ هذا يعني أن الطوفان قد غطى كافة سهول” وادي 
الرافدين ”: وإذا تأملنا ترتيب المدن cy gl‏ إيريك: شورباك. كيش التي تحمل آثار الطوفان, بحد 
أنها جميعاً تقع على هذا «jy pall‏ وهكذا يكون الطوفان قد شمل هذه المدن وما حولهاء أضف 
إلى أنه لا مكن إغفال الاختلاف في البنية الجيولوجية لسهول ” وادي الرافدين ”في ذلك 
الزمن عما هي عليه اليوم. في ذلك الزمن كان حوض نهر الفرات متجهاً إلى الشرق بانحراف 
أكبر عما هو عليه اليوم؛ هذا ابحرى كان متوافقاً مع الخط الذي مر عبر أورء إيريك: شورباك, 
وكيش. ومع تفجر عيون الأرض وماء السماء فاض نهر الفرات وخرجت مياهه مدمرة تلك 
المدن الأربع التي كانت في طريقه. 


2 
الأديان والحضارات التي ذكرت الطوفان 
قصة الطوفان معروفة لدى كل شعوب العام عن طريق الرسل الذين جاؤوا بدين الحق, 
إلا أنها حرفت إلى أساطير مع انتقالها من جيل إلى جيل وزيد عليها ففسدت رواياتها. أخبر الله 
الناس بقصة نوح وقومه عن طريق رسله وكتبه التي أرسلها إلى العديد من الأقوام لتكون 
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إنذاراً وعبرة» وني كل مرة كان النص يحرف عن أصوله» ويضاف إلى قصة الطوفان عناصر 
أسطورية وخيالية. القرآن هو المصدر الوحيد الذي بقي دون تحريف. والذي تتوافق نصوصه 
مع الكشو والنظريات المستنتجة بقي القرآن لأن الله عز وجل صانه من أي تحريف أو تغيير 
أو تشويه. GI‏ تَحنْ IG] 5 HN UG‏ لَحَافِظُونَ 4 الحجر: و. وهكذا فالقرآن في حماية الله. 


في المقطع الأخير من هذا الفصل سنعرض لقصة الطوفان من خلال روايات العديد من 
الحضارات والعهد القديم والعهد الجديد, بالرغم من التشويه الكبير الذي أصابها. 


طوفان نوح في العهد القديم 

الكتاب BI‏ الذي نزل على موسى هو التوراة, إلا أنه حرق عن أصله بمرور الزمن من 
قبل أحبار اليهود. كذلك الأمر بالنسبة لكل الرسالات التي أرسلت إلى بني إسرائيل بعد 
موسى» ل يبق منها شيء لم يصبه التحريف. ويدفعنا هذا إلى اعتبار التوراة والني فقدت صاتها 
بالأصلء على أنه كتاب في التاريخ ATT‏ من كونه كتاباً مقدساً سماوياً من السهل ملاحظة 
التشويه الذي تعرضت له الأسفار الحمسة والتناقضات الموجودة فيها عند تأمل رواية الطوفان 
التي وردت فيهاء بالرغم من وجود بعض التماثل مع رواية القرآن الكريم في بعض الأجزاء. 

حسب رواية العهد القديم: أخبر الله عز وجل نوحاً عليه السلام أن قومه سيهلكون إلا 
المؤمنين منهم, لأن الأرض قد مائت جورأًء ولهذا أمره ببناء السفينة وأخبره كيف يقوم بذلك 
بالتفصيل, كما أمره أن يصطحب معه عائلته وأولاده الثلاثة ونسوتهم. وزوجين من كل دابة 
وبعض المؤن. 

بعد ذلك بسبعة أيام» وعندما حان وقت الطوفان, تفجرت ينابيع الأرض وفتحت 

أبواب السماءء وحصل طوفان عظيم أغرق كل شيء, استمر الطوفان أربعين يوماً وليلة, 
وأبحرت السفينة في الماء الذي غطى كل OLE!‏ والمرتفعات, وهكذا أنقذ كل من حمله نوح 
معه على السفينة وقضى الباقون غرقاً ماء الطوفان توقفت الأمطار بعد الطوفان الذي استمر 0+ 
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يوماً وه4 ليلةء وابتلعت الأرض مياهها بعد 150 يوماً من ذلك . 

بعد ذلك وني اليوم السابع عشر من الشهر السابع» استوت السفينة على جبال أرارات, 
وأرسل نوح عدة مرات حماماً ليرى ما إذا كانت المياه قد نضبت كلها أم لاء وعندمالم تعد 
الحمامة في المرة الأخيرة أدرك أن المياه قد انحسرت » وأمره الله أن ينزل ومن معه من 
السفينة وينتشروا في الأرض . 

أحد التناقضات الواضحة في العهد القديم فيما يتعلق بهذه القصة, هو النص الذي يلي هذا 
في نسخة “ياهواه”: و الذي يقول: إن الله أمر نوحاً أن يأخذ سبعة من ا حيواانات التي سماها 
”النظيفة”. ذكوراً Gly‏ وأزواجاً فقط من تلك التي سماها ”الوسخة“ وهذا يتناقص مع 
النص المذكور أعلاه, كذلك تتناقض المعلومات عن فترة الطوفان ففي رواية اليهوي استمر 
ارتفاع الماء أربعين day‏ بيدماني رواية ليمان استمرت 150 يوما. 

هنا بعض المقاطع من العهد القديم تروي طوفان نوح, حسب رواية ليمان : 

Clad»‏ الله لتوح: نهاية كل بشر قد أتت أماميء لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم, فها أنا 

مهلكهم مع الأرض» اصنع لنفسك خشباً من جفر, فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض 

لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل مافي الأرض موت» ولكن أقيم 

عهدي معك فتدخل القُلكَ أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك» ومن كل حي من 

كل ذي جسد اثین من كل تدخل ella)‏ لاستبقائها معك. ففعل نوح حسب کل ما 

أمره به الله » هكذا فعل.) ١التكوين‏ 6: 22-13) 

واستقر لفك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات4”. 

(التكوين 4:8 

Ge‏ جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذ كراً وأنثى» ومن البهائم التي ليست 

بطاهرة اثين ذكراً وأنثى» د ومن طبور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى» لاستبقاء 

نسل على وجه كل الأرض.4” «التكوين 5-2:2). 

ls‏ ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا یاه الطوفان» ولا يكون أيضاًطوفان 
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ليخرب الأرض» «التكوين 1129 
حسب رواية العهد القدي: “كل ماعلى الأرض سو يوت” في الطوفان الذي غمر كل 
العام فإن كل الناس قد أصابهم العقاب ماعدا أولئك الذين كانوا على ظهر السفينة مع نوح. 


طوفان نوح في العهد الجديد 

ليس العهد الجديد بأفضل حالاً من العهد القدج إذ لا Xo‏ اعتباره كتاباً سماوياً فهو لا 
يتعدى أن يكون أكثر من كلمات وأعمال الرسول عيسى عليه السلام, يبدأ العهد الجديد 
بأربعة أناجيل كتبت بعد عيسى بقرن من الزمن» كتبها أناس م يروا عيسى dy‏ يصاحبوه وهم 
: متى» مرقس, لوقاء يوحنا. التناقض بين هذه الأناجيل الأربعة شديد الوضوح, وخاصة إنجيل 
يوحنا الذي يختلف كثيراً عن الأ ناجيل الثلاثة الأخرى التي تعتبر متوافقة مع بعضها إلى حد ما 
وليس بشكل كامل. الكتب الأخرى من العهد الجديد تتكون من رسائل كتبها الحواريون 
والقديس بولص يصفون فيها أعمال الرسل بعد عيسى. 

لذلك لا مكن اعتبار العهد الجديد المتداول اليوم كتاباً سماوياً Lely‏ هو أقرب ما يكون إلى 
الكتاب التاريخي. 

يصف العهد الجديد طوفان نوح باختصار كالأتي: بعث نوح رسولاً إلى قوم عصاة sila‏ 
إلا أنهم ل يتبعوا رسالته. بل أصرُوا على عنادهم» وبذلك استحقوا عقاب الله فأغرق 
المكذيين منهم بالطوفان وأنقذ نوحاً ومن آمن معه بحملهم على السفينة. فيما يأتي بعض 
المقاطع من العهد الجديد التي تصف القصة: 

إو LS‏ كانت أيام نوح كذلك أيضا يكون مجيء ابن الإنسان::. لأنه كما كانوا في 

الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه 

dy el 5‏ يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضاً مجيء ابن 

الإنسان. 4 «متى:39-37). 

fle إذ جلب طُوفاناً على‎ call كارزاً‎ lat بل إنما حفظ نوحاً‎ cell يشفق على العالم‎ dys 
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الفجار. ‏ (بطرس: 5). 

بإوكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضافي أيام ابن الانسان. كانوا يأكلون 
ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح ella‏ وجاء الطوفان 
وأهلك الجميع.) «لوقا 27-26:17). 

إذ عصت قدماحين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوے إذ کان la‏ يبنى الذي فيه 
خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء. 4 بطرس 20:3). 

«إلأن هذا يخفى عليهم يارادتهم أن السماوات كانت منذ القديم, والأرض بكلمة الله 
قائمة من الماء وبالماء 6 اللواتي بهن العالم الكائن حيهذ فاض عليه الماء فهلك. & (بطرس 6-5:3). 


روايات عن الطوفان في حضارات أخرى 

السومرية: أخبر الاله إنليل الئاس أن الآلهة الأخرى عزمت على إهلاك البشريةء ولكنه 
هو نفسه يريد إنقاذها. بطل القصة هو زيوسودراء ملك مدينة سيبور, أخبر الاله إنليل 
زيوسودرا ماذا يفعل لينجومن الطرفان ‏ النص المتعلق ببناء السفينة غير موجود, إلا أن الأجزاء 
الأخرى من القصة والتي تروي كيف جا البطل من الطوفان, تظهر أن هذا المقطع كان 
موجوداً. وبالاعتماد على الرواية البابلية للقصة نصل إلى نتيجة حقيقية بأنه لابد أن تكون 
النسخة السومرية الكاملة متضمنة تفاصيل شاملة عن الطوفان وأسبابه و كيفية بناء السفينة. 

البابلية: أوت نابيشتيم هو البطل البابلي الموازي لابطل السومري زيوسودراء والشخصية 
المهمة الأخرى هي شخصية غلغامش, حسب الأسطورة, يقرر غلغامش أن يجد أسلافه 
ليحصل على سر الخلود حُذْر غلغامش من الصعوبات واتخاطر التي تنتظره خلال رحلته هذه 
قبل له: إنه سيمر على جبال ماشو ومياه الموت”؛ وإن هذه الرحلة لم يقم بها أحد سوى إله 
الشمس شامشا حتى الآن. إلا أن غلغامش اجتاز بشجاعة كل الخاطر ووصل إلى أوت 

ينقطع النص عندما يلتقي غلغامش بنابيشيم» وعندما يعود مرة أخرى يستمر من قول 
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نابيشتيم لغلغامش: 

”احتفظت الآلهه بسر الموت BLE Ng‏ لنفسها (أي: إنها لا تطلع عليه أحداً من (old‏ وهنا 
سأله غلغامش: كيف مكن أن يحصل على الخلود؟ فأخبره بقصة الطوفان كجواب عن سؤاله. 
وتوجد رواية الطوفان أيضاني ” الموائد الاثنا عشرة” من أسطورة غلغامش. 

بدأ أوت نابيشتيم حدينه Ob‏ هذه القصة التي سيرويها إلى غلغامش هي سر من أسرار 
الآلهة, قال: إنه جاء من مدينة شورباك أقدم مدن أرض أكاد, ناداه الاله”إي” حسب روايته, 
ناداه من خلف جدران كوخه المصنوع من القصب. وأخبره أن الآلهه قررت أن تقضي على 
كل ما هو حي فتغرقه بطوفان, إلا أن سبب قرارهم هذا أغفل في القصة البابلية كما أغفل في 
الرواية السومرية. قال أوت نابيشيم: إن الإله “إي” أخبره أن يصنع سفينة ويضع فيها 

yy”‏ كل الأحياء”: وأعلمه عن حجم السفينة, فكانت أبعادها طولاً وعرضاً وارتفاعاً 
متساوية» قلبت العاصفة كل شيء رأسا على عقب» واستمرت ستة أيام, وني اليوم السابع 
هدأت» ورأى أوت نابيشتيم أن كل شيء قد تول إلى طين, واستقرت السفينة على ”مت 
الطوفان ني السفينة التي بلغ ارتفاعها 25 متراً هو وعائلته وأصدقاؤه وبعض اليوانات 
والطيور. ويقال: إن “المياه ارتفعت إلى السماء. وغطت الحيطات والشطان. وفاضت الأنهار 
فخرجت من OWS‏ واستوت السفينة في النهاية على جبل “كوريديان”. 

وحسب الرواية الآشورية- البابلية: فقد أنقذ “أوبرا توتو” أو “خاسيساترا” هو وعائلته 
وخدمه وقطعانه والحيوانات الأليفة على سفينة طولها 600 ذراعاً وارتفاعها 0 ذراعاً وعرضها 
0 ذراعاً أيضاً استمر الطوفان ستة أيام وست ليال» وعندما وصلت السفينة إلى جبل نزار 
عادت الحمامة التي كانت قد أطلقت من السفينة dy‏ يعد الغراب الأسود. 

وحسب بعض السجلات السومرية والآشورية والبابلية: فإن أوت نابيشتيم قد أنقذ مع 
عائلته في السفينة من الطوفان الذي استمر ستة أيام وست ليال, ” وني اليوم السابع نظر وت 
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نابيشتيم إلى الخارج, الهدوء يلف المكان, لقد عاد الانسان مرة أخرى إلى الطين”, وعندما 
استوت السفينة على جبل نزار, أرسل حمامة وغراباً وعصفوراً. بقي الغراب ليأكل من حبوب 
الأرض بينمام يرجع الآخران. 

الهندية: تقول الشاتاباثا البراهمية وأساطير الماهاباهارتا الهندية: إن رجلاً يدعى مانو قد بحا 
من الطوفان مع ريشيتن وحسب رواية الأسطورة: فقد كبرت السمكة التي التقطها مانو من 
البحر وأبقى على حياتهاء وفجأة قالت له أن يصنع سفينة ويربطها إلى قرنيها. كانت هذه 
السمكة تجلباً من تجليات الإله pated”‏ وقادت السمكة السفينة في المياه لتوصلها إلى جبل 
هيسمافات. 

ويلز: حسب أساطير ويلز: فقد فر كل من دوينوين و دوينفاك من الكارثة الكبيرة في 
السفينة: وعندما انتهى الطوفان الكبير الذي حدث من فيضان “لينليون” الذي كان يسمى 
“بحيرة الأمواج” استقر كل من د وينوين ود وينفاك واستوطنا بريطانيا من جديد. 

اسكندينافيا: تقول أساطير”: إيدا”: إن بيرغالمير وزوجته قد هربا من الطوفان الكبير ني 

يتوا نيا: تروي الأسطورة الليتوانية أن قليلاً من أزواج البشر وال حيوانات قد بحوا في قشرة 
بندق عملاقة عند قمة أحد ابال العالية عندما عصفت الرياح» وفاضت المياه التي استمرت 
اثني عشر يوماً وليلة. ووصلت إلى الجبل المرتفع لتبتلع كل من كان عليه أرسل DEN‏ إليهم 
قشرة بندق عملاقة, وجا من كان على الجبل بإبحارهم في قشرة البندق هذه. 

الصين: تروي المصادر الصينية أن رجلاً يدعى ”ياو“ أو SU‏ مع سبعة آخرين و 
زوجته وأولاده قد نجواني سفينة من طوفان عظيم وهزات أرضية, ويقال: إن ”الأرض كانت 
في دمار كامل» لقد تفجرت المياه وغطت كل شيء.” وني النهاية | نحسر الماء. 

طوفان نو في الأساطير الإغريقية: قرر الاله زيوس إغراق الناس الذين ملؤون الأرض 
فساداً كل يوم بالطوفان» ديوكاليون وزوجته Ly‏ فقط هما اللذان LS‏ من الطوفان, لأن 
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أيام من صعودهم إلى القارب. 

تدل كل هذه الأساطير على حقيقة تاريخية ملموسة تاريخياً كل أمة أتاها رسول وتلقت 
bey‏ إلهيّه و لذلك عرفت العديد من الحضارات قصة الطوفان, ولكن للأسف عندما بدأ 
الناس ينحرفون عن جوهر الوحي السماوي وحقيقته. بدأ التشويه يتسرب إلى هذه الحادثة 
ليحولها إلى أساطير. 

القرآن هو المصدر الوحيد الذي عكن أن جد فيه قصة نوح والقوم الذين كذبوه GY‏ 
المصدر الوحيد للوحي الذي م يصبه التحريف. 

يقدم لنا القرآن المعلومات الصحيحة: ليس فقط عن قصة نوح» ely‏ عن السابقين من 
الأقوام والأحداث التاريخية المرافقة أيضاء في الفصول القادمة سنستعرض القصص القيقية 
لهذه الأقوام. 
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حياة الي إبراهيم عليه السلام 


§ مَاكَانَ إبراهي م يهود ولا نَضرَانياً لكين كان > 
مُسْلماً lag‏ كان Gyo‏ ا مش ركين * إن AT‏ الئاس بإبراهيم 
sg 5A Gall‏ الي [ol Gilly‏ الله Sy‏ مؤمنين 4 
آل عمران: 68-67 
يُذ كر النبي إبراهيم في القرآن عدة مرات وني عدة مناسبات» ويصفه الله عز وجل بأنه 
قدوة للبشرية: لقد نقل إبراهيم عليه السلام رسالة الله إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأوثان 
وأنذرهم أن يخافوا all‏ إلا أن قومه لم يستمعوا له ولدعوته. بل ظلوا على معاكستهم A‏ 
وعندما ازدادت معارضة قومه كان على إبراهيم أن يهجرهم إلى مكان آخر مع زوجته والنبي 
لوط وربما مع بعض المؤمنين. 
ينحدر سيد نا إبراهيم من سلالة نوح عليه السلا ويخبرنا القرآن أنه اتبع نهجه: 
Sepa‏ تو في العَالَينَ إا كَذَلِكَ تجزي اخسن + Gale Go]‏ ا مؤوضن »ثم 
أغرفتا الآخرين* OL)‏ من ated‏ لإنراهنم) الصافات: 55-79 . 
في زمن إبراهيم عليه السلام كان الكثير ممن يسكنون ” وادي الرافدين ” وهضبة 
الأناضول يعبدون السماء والنجوم. كان ”سن” أكثر آلهتهم شهرة وهو إله القمر. وكانوا 
مثلونه كإنسان بلحية طويلة يرتدي ثوباً ويحمل قمراً في يده على شكل هلال» وكان هؤلاء 


ينقشون صوراً وينحتون فاثيل لهذه الآلهة ويعبدو نهاء انتشر نظام العبادة هذا انتشاراً واسعاً 
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وقد وجد تربة خصبة ومناسبة في منطقة الشرق ضمنت له استمراراً جيداً ولوقت طويل. بقي 
الناس يعبدون هذه الآلهة حتى سنة 600 ميلادية, نتيجة لهذا المعتقد ظهرت أنوا ع من الأبنية 
سميت “الزقورات” على امتداد المنطقة الواقعة ما بين ”وادي الرافدين ” وهضبة الأناضول 
الداخلية وكانت تستخدم كمعابد ومراصد ASUS‏ هنا عبد إله القمر”“سن”.12 

هذا الدين الذي لم يكتشف قبل الحفريات الأثرية العصريةء كلمنا عنه القرآن الكري, لقد 
رفض إبراهيم عليه السلام عبادة هذه الأوثان, التفت لعبادة الله وحده تبين لنا الآيات آلاتية 
كيف كان سلوك إبراهيم وموقفه إزاء هذا المعتقد: 

OU 515 >‏ راهيم أبن آزر Lal‏ أضتاما آله Bil J]‏ وَقُومَك في Gad ONG‏ 5% ك 

ذلك ثري all‏ مکوت السّمَاوات وَالأزض وَلِيككُون من Sa a pe × aah LN‏ 

WEISS ool;‏ هذا ري YT‏ قال لا QU Gol‏ قَلَمارَأَى Fill‏ 56 1 قال هذا 

َي ML‏ قال لين GEV 35 Sei el‏ من القَوم الضَّالينَ قَلمّارَأَى الشّمْسَ BB 5G‏ 

َال هذا 35 هذا FST‏ قلما CIN‏ َال يا قوم ني بتريء' مما تش OS‏ ٳئي AIRS‏ 

ol‏ فر السّمَاوات وَالأض Gye GT ay age‏ ا مشركين 4 الأنعام: 4-و<. 

م یذ کر القرآن مكان ولادة وإقامة إبراهيم(ع) بالتفصيل, إلا أنه ذكر لنا أنه أقام هو 
ولوط في منطقتين متقاربتين وكاناني زمن واحد, دل على ذلك ماذكره لنا القرآن الكريم من 
مرور الرسل الذين جاءوا قوم لوط على إبراهيم عليه السلام وتبشيرهم امرأته بغلام قبل أن 
يصلوا إلى مدينة لوط. 

هناك موضوع مهم ني قصة إبراهيم١ dig‏ يذكره العهد القديم وهو بناء الكعبة؛ في القرآن 
نجد أن الكعبة قد بنيت بيدي إبراهيم وابنه إسماعيل؛ الشيء الوحيد الذي يعرفه المؤرخون 
اليوم حول ماضي الكعبة هو أنها كانت مكاناً مقدساً منذ زمن بعيد أما وجود الأصنام في 
الكعبة في العصر الجاهلي الذي سبق محمداً صلى الله عليه وسلم فقد جاء نتيجة للتشويه الذي 


أصاب دين إبراهيم الحنيف الذي أوحي إليه والانحراق عنه. 
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كانت الأديان 
الشركية هي 
السائدة في زمن 
البي إبرا real‏ 
في منطقة وادي 
الرافدين. فكان الإله » سن« إله القمر أحد أهم الأوثان 
لديهم. قام الناس cory‏ قاثيل لهذه الآلهة وعبدوها. 
تبدو فاثيل »سن« إلى اليسار. كما تظهر علامة الهلال 
بوضوح على صد ر التمثال. 


ببيت الزاكورات التي كانت تستخدم كمعابد ومراصد فلكية في 
وقت واحدء بتقديات ذلك العصر المتقدمة جداً. كانت النجوم 
والقمر والشمس هي المعبودات الريسية؛ لذلك كانت السماء على 
جانب من الأهمية بالسبة لهم. تظهر زاكورات وادي الرافدين 
الهامة إلى اليسار والأسفل. 
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إبراهيم عليه السلام حسب رواية العهد القديم 

العهد القديم هوالمصدر الوحيد الذي يحتوي على الكثير من تفاصيل حياة النبي 
إبراهيم ١‏ 6 إلا أن الكثير منها غير موثوقة ولد إبراهيم؛ ع) حسب رواية التوراة عام 1900 
قبل الميلاد ني مدينة أور إحدى أهم مدن ذلك الزمان Aly‏ كانت تقع إلى الجنوب الشرقي 
من سهول ” وادي الرافدين ”» عندما ولد م يكن اسمه إبراهیم» بل كان اسمه أبرام ثم غيره 
| يهوه فيما بعد. 

وني أحد الأيام طلب الاله من أبرام أن يترك مدينته وقومه ويذهب إلى مكان آخر غير 
ode‏ وأن يقيم مجتمعاً جديداً. سمع أبرام هذا النداء وهوني الخامسة والسبعين من عمره. 
فخرج وزوجته العاقر ساراي - والتي ستحمل اسم سارّة فيما بعد ومعناه الأميرة - وابن 
أخيه لوط وأثناء توجههم إلى الأرض امختارة, توقفوا في حَرّان ثم تابعوا طريقهم: وعندما 
وصلوا إلى أرض كنعان التي وعدهم الله بهاء أخبروا أن هذه الأرض قد اختيرت ووهبت لهم 
خصيصاً. وعندما بلغ أبرام التاسعة والتسعين أبرم موثقاً مع الله وتغير اسمه إلى إبراهيم. توفي 
وهوني السابعة والحمسين بعد HMI‏ من عمره ودفن في كهف في ماتشبيله قريباً من مدينة 
حَبْرُون «الخليل) في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيلء هذه الأرض التي اشتراها إبراهيم 
مقابل مبلغ من OUI‏ كانت أول ما امتلكه هو وعائلته في الأرض الموعودة . 


بقي هذا الموضوع محل نقاش مستمر, فبينما يقول اليهود والنصارى: إن إبراهيم١‏ ع) قد 
Gay‏ جنوبي ” وادي الرافدين ”» فإن الاعتقاد الإسلامي السائد أنه ولد في منطقة قريبة من 
أورفا وحَرّان» أظهرت بعض المكتشفات الحديثة أن نظرية اليهود والنصارى لا تعكس 
الحقيقة كاملة. 
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اعتمد اليهود والنصارى في روايتهم على العهد القدبم, ففيه يذ كر أن إبراهيم قد Sy‏ 
مدينة ور جنوب ما بين النهرين: بعد أن شب إبراهيم ١ع)‏ في هذه dll‏ هاجر إلى مصر في 
رحلة tly sb‏ مر فيها على منطقة حران التركية. 

إلا أن خطوطاً اكتشف حديثاً للعهد القديم يشكك في صحة هذه المعلومات» في هذه 
الحطوطة الاغريقية التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد والتي تعتبر أقدم نسخة عن العهد 
القدبم وجدت حتى OV‏ تذ كر مدينة أور على الإطلاق» واليوم تفيد عدة من الأبحاث التي 
تناولت العهد القديم أن كلمة “أور” غير دقيقة أو أنها إضافة لاحقة, هذا يعني أن إبراهيم عليه 
السلام لم يولد ني أور, ورمام ير" وادي الرافدين “ني حياته. 

أضف إلى أن أسماء بعض المناطق و دلالاتها تتغير مع تغير الزمن, ففي يومنا هذا تشير عبارة 
سهول” وادي الرافدين ” بشكل عام إلى الضفاق اجنوبية لنهري دجلة والفرات في الأراضي 
العراقية, أما منذ ألفي سنة فقد كان ” وادي الرافدين ” تمتد أكثرإلى الشمال لتصل إلى حران 
وتتوغل في الأراضي التركية. فلو سلمنا جدلاً أن ذِكْرَ ”سهول وادي الرافدين ” في العهد 
القدبم صحيح» فإنه من الخطأ التفكير Ob‏ وادي الرافدين ” اليوم هي نفسها” وادي الرافدين 
” ما قبل ألفي عام. 

ولكن إذا كانت هناك شكوك حول مدينة أور كمسقط لرأس إبراهيم عليه السلام فإن 
إجماعا عاما يقول بأنه استقرفي > Ol‏ والمنطقة انمحاورة لهاء علاوة على ذلك يقدم بحث صغير 
من العهد القديم معلومات تدعم القول Ob‏ ميلاد إبراهيم ٠ع‏ كان ني حران, على سبيل المثال: 
يحدد العهد القديم منطقة > Ol‏ بأنها ”منطقة آرام” «سفر التكوين 13:11 و 10:28( وتنص 
على أن ذرية إبراهيم هم “أبناء آرام” . إن تحديد هوية إبراهيم “بالآرامي” يعني أنه أمضى 
حياته في تلك المنطقة. 

الدلائل القاطعة الإسلامية تقول بأن مولد إبراهيم عليه السلام كان في حران و أورفه؛ 
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ففي أورفه التي يطلق عليها اسم “مدينة الرسل”: تروى الكثير من الأساطير حول إبراهيم! ع). 


ماذا تغير العهد القديم 

يبدو العهد القدبم والقرآن وكأنهما يرويان قصة عن شخصين مختلفين هما أبراهام 
وإبراهيم cig)‏ ففي القرآن الكريم بُعث إبراهيم كرسول إلى قوم وثنيين يحمل رسالة سماوية, 
كان قومه يعبدون السماء والنجوم والقمر وأوثاناً HALE‏ وقف إبراهيم ع) في وجه قومه 
Wye‏ أن يردهم عن ضلالتهم إلى الطريق الصحيح» والنتيجة أنه حرك حقدهم وعداءهم 
تجاهه بمن فيهم أبوه. 

في الحقيقة لا يوجد شيء من هذا ني العهد القدي» كذلك قصة رمي إبراهيم في النار 
و كسره لأصنام قومه غير مذ كورة أيضاً. يُصَوْرُ إبراهيم في العهد القدبم على أنه جد اليهود. من 
الواضح أن هذه الفكرة مأخوذة عن زعماء اليهود الذين يحاولون تثبيت مفهوم السلالة. يؤمن 
اليهود بأنهم شعب اختاره الله واعتبره النخبة دون غيره من الشعوب, لقد قاموا عن قصد 
وإصرار بتغيير كتابهم السماوي» وزادوا عليه ليتوافق مع هذا المفهوم, لهذا السبب يصورون 
إبراهيم على أنه جذهم في توراتهم. 

ويؤمن النصارى الذين يصدقون بالتوراة, أن Ueda!‏ جد اليهود. مع فارق بسيط هو 
أنهم يعتبرونه نصرانياً وليس يهودياً اعتنق النصارى - الذين لا يهتمون بمفهوم السلالة كما 
يهتم اليهود ‏ هذا الرأي بشدة, ما أثار الحلاف والنزاع بينهم وبين اليهود. ويبين لنا القرآن 
هذا الخلاق بقوله تعالى: 

WT tts الكتاب لم تُحَآجُون في إنراهيم ومآ أنْلّت التورَاة والإنجيل إلا ين‎ sie 

To ol‏ ڪولاءِ ln‏ وا كم he eS ed lh oe‏ الله 

Ga Ladi ون كان حييفاً‎ Gl ih Yj ante لا تَلمُونَ + ما کان إنراهيم‎ i la 
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4 6 


OF‏ من «Ga pall‏ إن اول الئاس Gill aL ay‏ اتبْعُوة وَهَدًا الي 9 il‏ آمثوا الله 

ولي saul‏ 4 آل عمران: 65-65 . 

يبدو التباين واضحاً بين القرآن والتوراة, فإبراهيم في القرآن هو رسول بعنه الله إلى قومه 
لبنذرهم ويدعوهم إلي ومن أجل هذا خاصمهم ووقف ضدهم» كان يحذر قومه الذين 
عبدوا الأصنام وينصحهم Ob‏ يتخلوا عن ممارساتهم الوثنية منذ أن كان شاباً وكانت استجابة 


قومه أن عزموا على abd‏ وبعد أن بحا من أحقاد قومه وشرورهم. كانت الهجرة آخر الحلول... 
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قوم لوط والمدينة التي cold‏ 
رأسا على عقب 


db blag esis >‏ إا أرِسَلا Lob pede‏ إل آل لوط 


36-33 القمر:‎ & ddl أَندَرَهمْ بَطشْسَناقَتَمَاروا‎ Lily 


عاش لوطاع) في نفس زمن إبراهيم عليه السلام مرسلاً إلى بعض الأقوام By gl‏ 
لإبراهيم: كان هؤلاء القوم كما يخبرنا القرآن الكريم عارسون نوعاً من الشذ وذ لم تعرفه البشرية 
قبلهم» وهو اللواط. عندما نصحهم لوط Ob‏ يقلعوا عن ممارسة هذا الشذوذ وأنذرهم بطش الله 
وعقابه. كذبوه وأنكروا نبوته ورسالته. ونمادوا ني شذوذهم وغيهم» وني النهاية هلك القوم Le‏ 
وقع عليهم من كارثة مريعة. 

في العهد القدبم يشار إلى المنطقة التي أقام فيها لوط على أنها سدوم» وحيث إن هذه المنطقة 
تفع إلى الشمال من البحر الأحمر, فقد كشفت الأبحاث أن الدمار قد لحق بها ماما كما جاء في 
القرآن الكريم. تدل الدراسات الأثرية أن تلك المدينة كانت ني منطقة البحر الميت التي تمتد على 
طول الحدود الأرد نية الفلسطينية. 

قبل أن نقوم بفحص آثار هذه الكارثة, يمكننا أن نتأمل السبب وراء عقاب آل لوط» يروي 
لنا القرآن كيف أنذر لوط قومّه وبماذا أجابوه: 
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esiod‏ قوم لوط Goll‏ * إذ قال لَهُمْ أخوهم لوط ألا تتقُون ‏ إني لكُم Opts‏ أمِين« 

,1 الله وَأَطِِعُونِ + وما ألم ale‏ ين أخر إن أجري Y‏ على رب العالوين × OT‏ 

+× قوم عَاذون‎ BT بل‎ Kel من العَالَوِينَ  وَتَدَرُون ما خلَق لكُم ربكم من ازو‎ I 

الوا لين لم 5 KIDS G‏ من Sip Bll‏ + قال إِني لِعمَلِكُمْ من القَالِينَ 4. الشعراء: 

. 168-0 

هدد القوم لوطاً عندما دعاهم إلى اتباع الطريق الصحيح» لقد أبغضوه لأنه يدعوهم إلى 
الحق والطهر, وعزموا على طرده هو والذين آمنوا معه كما تعرض لنا الآيات ASW‏ 

(١‏ ولوصا 5 َال لِقَومِِ ناون الفَاحِشَة ما سَبْقَكُمْ بها sol‏ م العالوين * نكم انون 

OI‏ 3543 مّنْ ذون LLM‏ بل iT‏ قوم مُسْرِفُونَ × G5‏ کان جوا ب قوم إلا أن قَانُوا 

أخرجوهم من KGS‏ إِنّْهُم أنَاسَ هرون الأعراى: 52-80 

عرض لوطاع) على قومه الحقيقة واضحة وأنذرهم بشكل واضح وصريح. إلا أنهم م 
يكترثوا لأي تهديد أو وعيد. واستمروا ني نكرانهم وتكذيبهم بالوعيد الذي جاء به: 

ولوصا إذ قال لِقَومِه )55( انون Lae‏ ما سبَقَكُمْ بها مِن eShelf sol‏ 

تون Als Oe‏ سبل ohh‏ في اكم GS FEM‏ كان جواب قَومِه إلا أن الوا 

نيا بعَذَ اب الله إن كنت من الصًادقن) العنكبوت: 20-28 . 

وهنا وبعد أن تلقى لوط١ع)‏ هذا الجواب توجه إلى الله يسأله العون: 

قال ربا il Je grail‏ الفسلوفن) العنكبوت: 0د. 

ارب نَجنِي وَأَهلِي مِمَايَعَمَلون) الشعراء: 169 

وهكذا استجاب الله لرسوله» فأرسل ملكين في صورة رجلين» مر هذان ال لكان على إبراهيم 
قبل أن يصلوا لوطا وأعطوه البشرى Ob‏ امرأته ستلد له غلاما وشرح الملكان لابراهيم سبب 
إرسالهم إلى قوم لوط: لقد حكم على قوم لوط المتغطرسين بالهلاك... 

Sees SOS [‏ أيه المرْسَنُونَ + قالوا إا chest‏ إلى قوم oan rt‏ + لثزسل gle‏ حجار 
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من طن × Safad‏ عند رَبك للمُسرفِين 4 الذاريات: 1و-34. 
YS‏ آله وط نا لَمُتجُوهم أَجْمَعِيْنَ × إلا ST aI‏ َدْنَا إنها لين الغابرفن ) الحجر: و- 


وبعد أن غادر الملكان - وهما على هيئة رسولين - إبراهيم وصلوا لوطا اغتم لوط بحيء 
الرسل في بادى الأمر لأنه لم يكن قد رآهم قبلا إلا أنه هدأ بعد أن تكلما معه: 

.77 هود:‎ Capa afi جات وسلا لوطا سِيْءَ بهم وَضَاق بهم ذَرْعاوَقَال هَذَا‎ LG 

UD‏ إِنكُم قوم INU × Oy Ks‏ بل Lay Be‏ كَانوا STG ny ks a‏ باحق وَإِنا 

لَصَادِقُونَ + 26 بأهلك بقطع م Yall‏ وَاتبع أذبارهم Vs‏ يفت منكم Soh‏ وَامْضُوا 

-2 مُضْبِحِيْنَ 4 الحجر:‎ gh Spa ذلك الأمر أن د ابر‎ all وََضَيَْا‎ «Oya Oe 

66 
في هذه الأثناء عرف القوم أن لوطاً يستضيف ضيوفاً فلم يتردد وا في إيذائهم بممارساتهم 
البشعة, فطوقوا مزل لوط ينتظرون خروجهم: خاف لوط على ضيوفه من أن يلحق بهم 

الأذى فخاطب قومه قائلا: 
> كال إن هَؤلاءِ ae‏ تفضخون * Lj‏ الله ay SVG‏ الحجر: 6968( 
فأجابه القوم: 
D>‏ ألم تنهك عن العالوين 4 الحجر: ود. 
ظن لوط أنه أصبح وضيوفه مُعَرَضِين إلى تلك الممارسة الشيطانية فقال: 
gel sos‏ بكم وة أو آوي SM‏ $5 شلوفلر» هود: ٠٥‏ . 
إلا أن ضيوفه د كروه بأنهم رسل الله إليه وقالوا: 
Ja)‏ يا لوط إنا وسل رَبك آن Thai‏ لِك قأسر بأهلك بقع من الكل ولا تفت منكم 
YY Sool‏ افرأتك )5 iio! belgie‏ إن مَوَعِدَهْمْ oll tall‏ الصّبْح ob he‏ هود: 


-81 
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وعندما وصل شذوذ القوم الذُرْوَة أنقذ الله لوطاً بمساعدة الملكين, وني الصباح أهلك 
القوم بالكارثة المدمرة التي أنذرهم بها لوط من قبل: 

aly)‏ رَاوَدُوهُ عن Eas ata‏ أغيتهم فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُدْرِ + وَلَقَد صَبْحَهُم رة 

. 58-37 مُسْكقِرٌ 4 القمر:‎ dS 

وتصف لنا الآيات دمار القوم: 

طافَأحَدَنْهُمْ Sill‏ مُشرقِين × فَجعأتا Gla) GDL Ge‏ علَيهمْ Bihar‏ من جيل * 

إن في ذلك Gant) GY‏ وَإِنْها سيبل طقنم 4 الحجر: 26-79 . 

le 6 jal Yili ale thee 6.1 >‏ ججارة من rue‏ مَنِضُودٍ a fats‏ عند 

رمك وما هي op‏ نيبتيل هود: 53-52 . 

"ثم دَمَرنَا الآخرين * soo Lad [agile Gail‏ اندر * إن في ذلك لآية وَما 

كان Gaede AIST‏ * وَإِن رَبك لَه العزف اريم 4 الشعراء: 175-172 . 

وعندما od‏ القوم م ينج منهم إلا لوط ومن آمن معه. وهؤلاء جميعاً م يكونوا يتعدون عدد 
أفراد الأسرة الواحدة. إلا أن امرأة لوط لم تكن من المصدقين فهلكت مع الهالكين. 


ولوصا )5 قال anf)‏ تاتون الفَاحِسةَ مَاسَبَقَكُم بها من oT‏ من العَالَويِنَ إنكم لتأثون 


و 


Oe‏ شهوَة من ذون LO‏ بل أنثم ob oof‏ وَمَا anf lie OF‏ إلأ أن الوا 

أخرجوهم من KGS‏ إِنهُم GT‏ هرون × فَأَنْجَيْناهُ وأهله إلا افرأتة كانت من 

. 54-80 al eM 4 Gap dl Ele مُطراً فانظز كيف كان‎ agile 6 hal × الاب رين‎ 

وهكذا pbs‏ ومن معه من المؤمنين وعائلته إلا امرأته كانت من الغابرين. وكما 
ورد في التوراة : هاجر لوط مع إبراهيم عليهما السلام بعد أن هلك القوم الضالون ومسحت 
منازلهم وجه الأرض. 


الآيات الواضحة في بحيرة لوط 


توضح الآية 52 من سورة هود ماهية العذاب الذى وقع على قوم لوط: 
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g 


. ) من سجيل نضود‎ Titre Ge G وَأفطر‎ lc Gls eee GT ce Gls» 

alae‏ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 4 تشير إلى أن المنطقة قد أصابتها هزة أرضية عنيفة ie‏ وهنا 
بحد أن بحيرة لوط, المكان الذي وقع فيه العذاب, تحمل دلائل واضحة عن كارثة كهذه. 

يقول عالم الآثار الألماني فيرنر كيلر: 

غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم وغوموراه مع الشق العظيم: الذي ير اماني هذه 

المنطقة,ني يوم واحد إلى أعماق سحيقة, حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة 

صاحبتها عدة | olla‏ وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق Jol‏ 3" 

في الحقيقة, تعتبر منطقة البحر الميت» أو بحيرة لوط منطقة زلزالية Mats‏ أي منطقة 

زلازل. وهو يقع في he‏ ¢ تكتوني متجذر , ومتد هذا الوادي 0 کم على طول الوتر 

الواصل بين وبحيرة طبريا شمالاً الى منتصف وادي عربة جنوباً. 4' 

أما الجملة الأخيرة من الآية: [ وَأُمطَرْنَاعَلَْهَا حِجَارَة من جيل منضُودٍ 4 فربما تعني 
حدوث انفجار بركانى على ضفتى بحيرة لوط ولهذا كانت الحجارة التى انطلقت ye‏ 
جيل ) تعرض الآية 173 من سورة الشعراء لنفس الصورة: (١‏ وَأمْطرْنَا gli‏ مُطرا Sls Tah‏ 
المذّرين 4. 

وعن ذلك يقول فيرنر كيلر: 

“تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك 

pal‏ ولا تزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرةفي الوادي العلوي من الضفة 

الغربيةء بينما تترسب هنا ا حمم الب ركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة 

واسعة من السطح الكلسي.؟' 

تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى هزة عنيفة وب ركان 

ثائر في زمن من الأزمنة, وتبدو هذه الكارثة بالسياق القرآني (١‏ وَأفطزتا َلْهَا حِجَارَة من 

سِجيل مُنضُودٍ 4 فالقرآن يشير على أغلب الظن إلى هذا الانفجار الب ركاني» والله أعلم. 

وقوله تعالى: Gis Ge Whee Ge UBD‏ 4 يشير إلى وقوع الزلزال الذي استنار 
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صورة التقطها القمر الصناعي لمنطقة قوم لوط 


البركان لينفجر على سطح الأرض ليترك آثاراً مدمرة وشقوقاً وحمماً والله أعلم. 

الدلائل البينة والآيات الواضحة التي تظهرني بحيرة لوط مثيرة للغاية, بشكل عام تقع كل 
الأحداث التي يرويها القرآن ني الشرق الأوسط, الجزيرة العربية ومصر, في منتصف هذه 
المناطق تماما aii‏ بحيرة لوط. قد أثارت بحيرة لوط والمناطق انجاورة لها اهتمام الجيولوجيين, إذ 
تنخفض هذه البحيرة 400 متراً عن سطح البحر الأبيض المتوسط. وما أن أخفض نقطة في هذه 
البحيرة تغوص حتى 400 متراً عن سطحهاء إذن فقاع البحيرة يكون بانخفاض 00 متراً عن 


سطح البحر, وهذه أخفض نقطة على وجه الأرض. لا يتعدى عمق المناطق المنخفضة عن 
سطح البحرني البحر أكثر من 100 Lie‏ الخاصية الأخرى التي تختص بها هذه البحيرة دون 
غيرها هي BES‏ ا ملحية فيها والتي تبلغ 30 , ولا تسمح هذه النسبة لا تسمح لأي نوع من 


الكائنات البحرية مغل الأسماك. الطحالب» الاشنيات وما إلى ذلك بالعيش فيهاء ولهذا 
سميت بالبحر ا ميت Sea"‏ 624" في الأدب الغربي. 

وحسب التقديرات: فإن قصة قوم لوط التي يرويها القرآن تعود إلى 1800 قبل الميلاد 
لاحظ LS‏ من خلال دراساته الجيولوجية والأثرية أن مدينتي سدوم وغومورا كانتا تقعان في 
وادي gue‏ الذي كان يشغل النهاية القصوى والأكثر انخفاضاً من بحيرة لوط وأن هذه 
المنطقة كانت من AST‏ المناطق سكاناً في هذه الأرض. 

من أكثر الخصائص البنيوية لهذه البحيرة هو ذلك الدليل الذي يظهر واقعة الدمار كما 
رواها القرآن. 

هناك قسم يشبه اللسان يشكل شبه جزيرة في شرقي بحيرة لوط.وهو oie‏ نحو داخل 

البحيرة وقد أطلق العرب على هذا القسم سم “اللسان . وهويقسم قاع البحيرة تحت الماء 


53 


بحيرة لوط أو البحرالميت كما يسمى. 


الى قسمين» ولا يبدوا هذا ظاهراً للعيان فوق اليابسة.ومع أن القاع في مين شبه الجزيرة 
هذه هو على عمق 400 مءإلا أن الجانب الأيسر منها ضحل الى درجة محيرة. وقد أظهر 
السبر الذي أجري منذ عدة سنوات أن عمق الماء هنا يزيد عن 15 - 16 ip‏ هذه المنطقة 
الضحلة تشكلت فيما بعد تكونت نتيجة الزلازل وما تبعتها من ترسبات للانهيارات 
الكبيرة التي حدثت في أعقابها . وهذه المنطقة هي منطقة سدوم وعامورا التي عاش فيها قوم 
لوط لاحظ وورنر كيلر هذا الجزء الضحلء الذي اكئشف أنه قد تشكل فيما بعد أنه 
حصل نتيجة الهزة الأرضية والانهيار الكبير الذي أحدثته هذه الهزة, هذه المنطقة هي 
التي كانت تشغلها سدوم وغوموراء أي: مسكن قوم لوط. 

كان من الممكن في القديم الانتقال من هنا الى الضفة المقابلة مشياً على الأقدام.أما الان 
فأن الجزء السفلي من البحرالميت يغطي مدن سدوم وعامورا |اوجودتانني وادي 
سدج. ونتيجة لأنهيار القاعدة بسبب كارثة طبيعية مرعبة حدثت في الالف الثاني ق.م 
اندفعت المياه المالحة من الشمال الى هذا الفراغ والتجويف الحادث وملأت ها القسم 
تماماً. 16 
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صورة إلى اليسار توضح 
الثورة البركانية والانهيار 
الذي تبعهال والذي Cass‏ 


في الصفحة المقابلة, مشهد 
بعيد لبحيرة لوط. 


تبدو آثار قوم لوط واضحة... عندما تبحرني قارب عبر بحيرة لوط إلى أقصى نقطة جنوباً 
وعندما تكون الشمس مرسلة أشعتها باتجاه اليمين, سترى شيئاً مذهلاً. على بعد معين من 
الشاطى» وتحت ماء البحر الصافي تظهر حد ود الغابات التي حفظتها ملوحة البحر الميت بشكل 
واضح: أغصان قدية جداً. وجذورضاربةفي القدم تحت المياه الخضراء المتلألثة. وادي 
سديم... أجمل أماكن تلك المنطقة في ذلك الزمن, حيث كانت هذه الأغصان والأشجار 
خضراء يانعة ذات يوم والورود متفتحة... 

تكشف الأبحاث الجيولوجية عن الناحية الديناميكية لكارثة قوم لوط, تقول هذه 
الدراسات: إن الزلزال الذي دمر القوم جاء نتيجة لتشكل صد ع طويل ني الأرض «خط 
التصد ع) على بعد 190 كم ليشكل حوض نهر الشريعة يشير | نحدار نهر الشريعة نزولا حوالي 
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ts : 5 "afr / J 58‏ 
صورة علوية» تظهر فيها الجبال حول بحيرة لوط. 


0 كم» بالإضافة إلى انخفاض البحر الميت بمقدار 400 متر عن سطح الأرض إلى أن حادثاً 
جيولوجياً على جانب من الأهمية قد اتخذ جراه في حقبة من الزمن . 

تشكل البنية المثيرة لنهر الشريعة وبحيرة لوط جزءاً صغيراً فقط من الشق أو الصدع الذي 
ير من هذه المنطقة من الأرض, لقد اكتُشِف مكان وطول هذا الصدع في أيامنا هذه فقط. 

يبدأ الصدع من مناطق جبال طوروس وجتد جنوباً حتى بحيرة لوط ثم يواصل امتداده 
خلال الصحراء العربية ليصل إلى خليج العقبة, ثم يستمر عبر البحر الأحمر لينتهي في إفريقيا 
وعلى امتداد هذا الصدع لوحظت أنشطة بركانية, حيث يمكن ملاحظة الحجارة البازلتية 
والبركانية ني جبل الجليل في فلسطين وني Ul‏ المنبسطة والمرتفعة من الأردن وني خليج 
العقبة والمناطق By gle!‏ 
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بقايا المدينة التي انزلقت 


J 


بحيرة 


5 


لوط ally‏ عثر 


عليها على ضفان البحيرة وتدل هذه البقايا على أن قوم لوط كانوا على مستوى معيشي 


را 


قر 


هارون يحبى 


لقد ألهبت قصة دمار قوم لوط Ole‏ العديد من الرسامين» كما يظهرفي الصورة أعلاه. 


تدل هذه UV‏ والمعلومات الجيولوجية مجتمعة على أن بحيرة لوط قد شهدت كارثة 
جيولوجية مخيفة, كتب وورنر كيلر: 

غاص وادي سدم الذي يتضمن سدوم وغومورا مع الشق العظيم الذي مر قاماًفي هذه 
dab‏ إلى أعماق سحيقة ني يوم واحد, حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة 
صاحبتها عدة انفجارات» وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق شامل» تحررت القوى 
البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك الغور, ولا تزال 
فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الأردن قرب باشان» بينما 
تترسب الحمم البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من 
السطح الكلسي, تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى 
هزة عنيفة وب ركان ثائرفي زمن من Vda SM‏ 
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هارون يحبى 


أمامجلة” ناشونال جيوغرافي National Geographic‏ الجغرافية فقد حررت هذه 
المعلومات في كانون الأول من عام 1957: 

يرتفع قمة جبل باتجاه البحر الميت »م يجد أحد حتى الآن المدن المدمّرة: سدوم وغوموراء 
إلا أن الباحثين يرون أنهما كانتاني وادي سديم أمام المنطقة الصخرية, قد تكون مياه البحر 
ا ميت غمرتهما بعد زلزال مدمر(18). 


مدينة بومبي لاقت نفس النهاية 

يخبرنا الله فى الآيات الآتية أن سنن الله وقوا dad‏ لا تتغير: 

< وَأَْسَمُوا age ally‏ أَبْمَانهم لين GSS judd hie‏ أهدى مِن إخدى الأمم UA‏ 

جَاءَهُم Cd‏ رادم إلا ثقوراً + اشيكباراً في الأزض aged ag‏ ولا َجیق اکر 

BS dad hy الله تيلا‎ Be od lb الأول‎ Be YY إلا بأهله هل يرون‎ 2 gl 

. 43-42 تَخويلاً 4 فاطر:‎ all 

نعم <[ لن تج Bad‏ الله تبديلا). فكل من يعارض قوانينه ويعلن العصيان عليه ستطبق 
عليه نفس القوانين السماوية. بومبي Pompei”‏ « رمز انحلال الامبراطورية الرومانية, لقد 
كانت هذه المدينة غارس ممارسات قوم لوط... فكانت نهايتها مشابهة لنهاية قوم لوط. 

يقترن ب ركان فيزوف باسم إيطاليا وخاصة نابولي, بقي هذا الب ركان Bole‏ ألفي سنة, سمي 
هذا البركان ” بجبل النذير“ dy‏ يسم كذلك Lee‏ لقد كانت الكارثة التي دمرت سدوم 
وغومورا شبيهة جدأ بهذه التي دمرت بومي. 

إلى اليمين من فيزوف تقع مدينة bol‏ وإلى الشرق تقع بومبي» ب ركان ضخم أخذ سكان 
هذه المدينة بحممه ورماده منذ ألفي سنة, كانت الفاجعة مفاجئة جداً لدرجة أنها أصابتهم 
وهم عارسون نشاطهم اليومي... في منتصف النهارء وبقيت المدينة على حالها منذ ألفي سنة 
وحتى يومنا هذاء وكأن الزمان فيها قد توقف. 
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13 9 


تنشد يع :هيه ادع طاو و بعر عب 8 ۴ 


صورة توضح حياة الازدهار والرخاء التي كانت تتمتع 


بها مدينة بومبي قبل هلاكها. 


الأم البائدة 


١‏ تمح بومبي عن وجه الأرض هكذا دونما سبب» لاشك أن في محوها من الوجود عبر 
وعظات تشير السجلات التاريخية إلى أن هذه المدينة كانت مركزاً لممارسة الشهوات 
SL!‏ كانت مشهورة بالبغاء, لدرجة أنه لم يكن من الممكن عد وإحصاء عدد بيوت الدعارة 
فيها لم يكن يحصى, كانت الأعضاء الذكرية والعياذ aly‏ تعلق على أبواب المواخير بحجمها 
الطبيعي» وحسب هذه التقاليد التي تعود جذورها إلى الديانة الميثرية ١نسبة‏ إلى الإله ميثرا 
الفارسي»؛ فإن الأعضاء الجنسية وحتى الممارسة الجنسية يجب أن تكون على الملا... 

إلا أن الحمم البركانية التي أرسلها فيزوق محت المدينة عن سطح الأرض, والثير في 
الموضوع هو أنه م ينج أحد من هذه الكارثة بالرغم من الانفجار العظيم الذي أحدثه البركان 
فيزون, لقد بدا وكأنهم لم يلحظوا الكارثة, بل كأن المفاجأة قد صعقتهم وأذهلتهم. لقد 
تحجرت عائلة بكاملها كانت تتناول طعامها ماماني تلك اللحظةء عدد كبير من الأزواج 
تحجروا أثناء تناوجهم... كما لوحظ وجود أزواج من نفس الجنس وأزواجاً من فتيان وفتيات 
في سن مبكرة!! بعض الوجوه التي استخرجت من تحت الأرض كانت كاملة م يصبها البلىء أما 
التعابير التي ظهرت على الوجوه فقد كانت الذهول المطلق. 

وهذا هوالجانب المذهل في الكارثة! كيف أنتظر الآلاف من الناس أن يفاجئهم الموت 
دون أن يروا أو يسمعوا شيئا؟ 

تفسير ذلك أن اختفاء مدينة بومبي كان شبيهاً بالدمار الذي ذكره القرآن, لأن القرآن 
يذكر” الإبادة “RELI‏ عند رواية مثل هذه الأحداث, ففي سورة يس تقول لنا الآيات أن 
أهل المدينة ماتوا جملة في دقيقة واحدة: 

إن كات إلا ph Biel Sage‏ خايذون) يس: «د. 

وفي الآية 31 من سورة القمر مرة أخرى جد تركيزاً على BUM"‏ اللحظية” عندما ذ كر 
هلاك ثمود: 


إا Ca sf‏ عَّهم صَبْحة وَاحِدَةَ فَكَانُوا كهشيم المحتظر» القمر: 31. 
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ظهرت في Lif‏ في الحفريات 
لقي أجرهت في بوي 


الأم البائدة 


الصورة اليسارية مثال حي ومعبرعن الهلاك المباغت الذي أصاب السكان. 
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Sa 7 


هارون يحبى 


لقد وقع الموت على سكان بومبي LE‏ كما جاء في الآيات السابقة. 

بالرغم من كل هذا م يطرأ الكثير من التغيير على منطقة بومبي اليوم» فمناطق الفسق 
والفجورني نابولي لا تقل عن فسق مدينة بومبي. جزيرة كابري هي القاعدة التي يقيم فيها 
الشاذون جنسياً والعراة, في الإعلانات التجارية تظهر كابري على أنها ”جنة الشاذين”. 
وليست كابري الإيطالية هي الوحيدة ني العالم. فالا نحلال الأخلاقي آخذ بالانتشار, والناس 
ory nai‏ على عدم الاعتبار من تجارب الأولين A‏ ونهاياتهم المفجعة. 
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الفصل الرابع 


قوم عاد وأوبارء “جزيرة الرمال” 


lly »‏ عاد فَاهلكوا بريح 272 lis Fes "GE‏ عل عَلَيهِمْ سَبْعَ 
ليال pil Gileig‏ وما فترى الوم فِيهَا 22 6 كأنهمْ أغجاز 


نخل خاوية * فَهَلْ ترى لهم من ABU‏ 6 ا حاقة: 8-6 . 


قوم عاد... قوم من الأقوام الآخرين الذين أهلكوا وذكرهم القرآن ني العديد من الآيات, 
جاء ذ كرهم بعد قوم نوح: أرسل الله هوداً إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده دون شركاء 
والى arly acl‏ القوم هوداً بالعداء واتهموه بالحماقة والكذب, وأنه يحاول تغيير دين 
الآباء. 

تسرد لنا الآيات ني سورة هود كل ما دار بین هود وقومه بالتفصيل: 

وای عاد أحاهم Tah‏ قال يا قوم اعبڈ وا الله ما لم من إل 058 إن أشم إلا مفترون + 

Vest‏ أسالكم Let ale‏ إن أجري bY‏ الذي فطرني ألا lass‏ × وَيَاقُوم استغفرُوا 

oS‏ ثم ونوا یه بزل (15a RE a‏ ورذ کُم وة إل EB‏ ولا ووا مرون 
× قَالُوا ا هود مَا متنا Grd Gj iy‏ بتار كي آلهتتا عن UF‏ وَمَا تَخن لَك بِمُؤْمِينَ * إن 
قول YY‏ اغترالة بغض tll‏ سء قال إِني أشهذ الله واشهَد وآ أني بَرِيءْمُمًاتُشْ رکون 

من ذونه فكِيذ وني جويعاًثم لا ay Hh‏ + ني ETH‏ الله ري S855‏ مان داب إلا 
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هارون يحبى 


طوَأَخِذبتاصِيته إن ري على Ble‏ مُستقهم ٠‏ سو تابه إليكم 
Urs;‏ ريي قوم غيرَكُم ولا تَضْرُونَهُ bed‏ إن 35 على کل شيءِ حفيظ * Tn VSG‏ 
Gd Gl‏ هوداً والّذِين آمئوا مَعَهُبرَحْمَةٍ مجاهم من cls × ab le‏ 56 
جَحَدُوا بآيَات tog‏ وَعَصَوا رُسُلَهُ Gr US IT [hl y‏ عار : ١‏ وَأنْبعُوافي odie‏ الڈ نيا Tal‏ 
aig‏ القيامة آلآ إن عاد كَفَرُوا رَبْهُمْ ألا يغد 51557 
وني سورة الشعراء نجد شيئاً من التركيز على بعض الخصائص التي كان يختص بها 
هؤلاء القوم نتبينها من خلال مخاطبة رسولهم لهم: » osal‏ بل ريع TT‏ تغبثون * وَتَنَخِذُ ون 
مصاع ig lad Kiel‏ وكانوا يتصرفون بقسوة ويلحقون بالناس الأذى؛ وعندما أنذرهم 
نبيهم من سوء عاقبة أعمالهم قالوا له: B‏ إن GE SY This‏ الأولين4. كانوا مطمئنين جداً إلى 
أنهم لن يصابوا بأي أذى: 
esis»‏ عاد iO 5: hall‏ أخوهم Spb‏ ألا ُو ن * إني لكم ر سُول «tl‏ فَائقُوا 
الله وأطيغون + وما أُسألكُم ale‏ ين أجر إن YY Gel‏ على رب العالوين + أتبُونَ IS‏ 
ريع Ott TT‏ × وَتكَخِدُونَ lias‏ لَعَلَكُمْ ytd‏ وإذا بكشكم بطشكم جبّارين × 
50 | الله وأطيغون × واتقُوا الذي أَمَد كم بِماتَعلَمُونَ * امد كم انط ET‏ وجنات 
وَعْبُونٍ × ني sel‏ عَلَيكُم ع اب يوم عَظِيم * × قَالُوا سَوَاء tol‏ أوَعَظت ol‏ لم تكن من 
الواعظين × إن هذا GE YY‏ الأول × وَما تحن بِمُعَذينَ ‏ فَكَدْبُوهْ قأهلكتاهم إن في 
ذلك BY‏ وَمَا کان pede AST‏ وَإِن BOGS‏ العزيز Cae SI‏ الشعراء: 140-123 
لقدهلكت عاد... أولئك القوم الذين كذبوا رسولهم وأعانا العصيان على 
خالقهم» عاصفة رملية عظيمة أبادتهم عن سطح الأرض لكأن لم Gb FM‏ 304 65. 
الاكتشافات الأثرية في مدينة ai‏ 
gb‏ في بدايات عام 1990 عناوين في صحف عالية مشهورة تعلن عن ”اكتشاق المدينة 


العربية الأسطورية”. ” اكتشا المدينة العربية التي تنكلم عنها الأساطير”. ”أوبارء جزيرة 
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الأم البائدة 


الرمال”, alae Wall‏ أن ما أظهرته المكتشفات الأثرية قد ذكره القرآن الكريم منذ أكثر من 
4 قرناً لم يتمكن أولئك الذين كانوا يظنون أن قصة عاد التي ذكرها القرآن ما هي إلا 
أسطورة يتناقلها البدوء وأن مكانها لن يظهر على وجه الأرض من إخفاء دهشتهم وذهولهم 
لهذه ULES Y‏ لقد أثارت هذه القصة التي لم تكن تعر إلا من خلال روايات البدو 
الكثيرٌ من الفضول والاهتمام. 

كان نيكولاس كلاب Nicholas Clapp‏ الأثرى الشاب هوالذي وجدالمدينة 
الأسطورة التي روى عنها القرآن الكربم15 وبوصفه من هواة تاريخ العرب ومنتجي الأفلام 
الوثاتقية, وجد كلاب كتاباً ممتعاً عن تاريخ العرب في أثناء أبحاثه ني المنطقة, كان هذا الكتاب 
“Arabia felix ”‏ من تأليف الباحث الاخليزي al iy‏ توماس Bertram Thomas‏ الذي 
وضعه عام 1932. و Arabia felix‏ هو اللقب الروماني للجزء الجنوبى من شبه الجزيرة العربية 
والتي تتضمن اليوم اليمن وعمان, أطلق اليونانيون على هذه المنطقة اسم Eudaimon”‏ 
“Arabia‏ أما البحاثة العرب ني القرون الوسطى, فقد كانوا يطلقون عليه اسم ”اليمن 
التنعيد” 20 

كل هذه الأسماء تعني “المنطقة العربية ا محظوظة”, لأن الناس الذين كانوا يقطنون ني تلك 
المنطقة في الأزمان الغابرة كانوا أكثر الئاس حظأفي زمنهم» هذا جيد, ولكن لاذا؟ 

لقد كان جزء من حظهم السعيد يتمثل في موقعهم الاستراتيجي على خط تجارة البّهارات 
والتوابل والذي يتوسط بين الهند والمناطق الشمالية من الجزيرة العربية: بالاضافة إلى ذلك 
كان سكان هذه المنطقة يتاجرون بالبَخُور الذي كانوا يستخلصونه من شجره النادر, Wy‏ كان 
لهذا النبات old‏ كبير عند الأقوام العربية في ذلك الزمان حيث كان يستخدم في طقوسهم 

يصف الباحث الانجليزي توماس هذه القبائل “ا محظوظة” وصفاً مطولاً. ويدعي أنه وجد 
آثار مدينة قديمة كانت إحدى هذه القبائل قد أنشأتها.21 كانت هذه المدينة تعرق على لسان 


البدو باسم ”أوبار. وني إحدى رحلاته قام بعض من البدو الذين يعيشون في المنطقة بإطلاعه 
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وجدت بقايا مدينة أوبان حيث عاشت عاد في إحدى المناطق بالقرب من سواحل عمان. 


على آثار واضحة: وقالوا له: إن هذه الآثار تقود إلى مدينة أوبار, إلا أن توماس الذي أبدى 
اهتماماً كبيراً بالموضوع توفي قبل أن يتم أبحاثه. * 

م يضيع “كلاب” وقتاً بعد أن اطلع على كتاب توماس» واقتنع بوجود المدينة الضائعة 
الموصوفة في ذلك الكتاب, وبدأ متابعة البحث. 

سار كلاب في طريقين ليبرهن على وجود مدينة أوبار, تتبع أولاً آثار المدينة التي أخبرت 
عنها قبائل البدو, ثم قدم طلباً إلى وكالة ناسا من أجل الحصول على صور للمنطقة من الفضاء 
وبعد معركة طويلة أفلح في الحصول على تفويض يؤهله للحصول على صور لهذه المنطقة.22 

تابع كلاب جهوده وأخذ يدرس الخرائط وانخطوطات القدية التي وجدهافي جامعة 
هانتينغتون في كاليفورنياء كان هدفه أن يصل إلى خريطة قدية لهذه المنطقة. وبعد بحث قصير 
وجد واحدة, كانت خارطة رسمها الجغراني المصري- الاغريقي “بطليموس” عام 200 
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ميلادي» يظهر عليها موقع لمدينة قدمة في المنطقة والطرق التي تؤدي إلى هذه المدينة. 

في هذه الأثناء وصلته أخبار عن أن الصور التي طلبها من ناسا قد تم تصويرهاء وني الصور 
ظهرت OLY‏ قوافل كان من المتعذر تحديدها على الأرض بالعين Bo Al‏ ولا مكن رؤيتها 
بشكل كامل إلا من السماء. وبمقارنة هذه الصور مع الخريطة القدية التي وجدها كلاب, 
توصل إلى النتيجة التي كان يبحث عنها: إن ثمرات القوافل التي تظهر على الصور الفضائية 
تتطابق مع الممرات التي توجد على الخارطة القدممة, كانت المحطة الأخيرة لهذه الممرات منطقة 
واسعة, من الواضح أنها كانت في يوم من الأيام مدينة قديمة. 

وأخيراً تم اكتشاف المنطقة التي كانت في أحد الأيام مسرحاً لقصص يرويها البدوء بعد 
ذلك بوقت قصير بدأت الحفريات الأثرية عملها وأخذت آثار المدينة dead!‏ تظهر من تحت 
الأرض شيئاً فشيئا وهكذا سميت هذه المدينة القدمة gh gl”‏ جزيرة الرمال”. 

ولكن ما الذي ينبت أن هذه المدينة هي عاد التي ذكرها القرآن الكريم؟ 
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5. 2 


موقع عاد كما كشفته صور القمر الصناعي. يبدو في الصورة مكان تقاطع طرق القوافل وهي تشير إلى أوبار. 


1- أوبان م يكن من الممكن 
مشاهدتها سوى من الأقمار 
الصناعية قبل الحفريات. 

2 ظهور مديمة على عمق 12 | 
متراً بعد إجراء الحفربات. 


| 


هارون يحبى 


منذ أن بدأت آثار المدينة بالظهور تبن أن هذه المدينة هي مدينة ” عاد وإرم ذات العماد” 
التي ورد ذكرهاني القرآن SUI‏ لأن من بين الآثار التي ظهرت من تحت الأرض كانت تلك 
الأبراج التي ذكرها القرآن, يقول أحد أعضاء البعثة الأثرية الد كتور }51 Dr.Zarins:j‏ إن 
أكبر دليل على أن هذه المنطقة التي ينقبونها هي a5)‏ مدينة عاد التي ذكرها القرآن, هو تلك 
الأبراج والأعمدة التي تميز منطقة أوبار هذه: 

١‏ ألم تر كيف قعل رَبك بعاد + ]95 ات الماد + التي لَمْ يُخلق لاني لبآ 4 الفجر: 
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قوم عاد 

حتى الآن أمكن إثبات أن أوبارهي مدينة إرم التي ذكرها القرآن الكربم, وحسب القصة 
القرآنية: فإن سكان هذه المدينة كذبوا نبيّهم هوداً عليه السلام الذي جاء إليهم بالرسالة 
وأنذرهم عقاب الله وهكذا استحقوا الإبادة. 

إلا أنه من العجيب حقاً أن هوية هؤلاء القوم لا زالت مَحَط جدل, فالسجلات التاريخية 
لا يوجد فيها أي ذ كر لقوم مثل هؤلاء ؛ كانوا على درجة عالية من الحضارة, والأكثر غرابة هو 
أنه لم يرد حتى مجرد أسمهم في السجلات التاريخية. 

من جهة أخرى, قد يبدو عدم وجود ذكر لهؤلاء القوم ني سجلات الحضارات القديمة 
أمراً Leb‏ السبب في ذلك: هو أن هؤلاء القوم عاشوا في جنوبي الجزيرة العربية» وهي منطقة 
بعيدة عن منطقة “وادي الرافدين” والشرق الأوسط, ولم يكن يصلها بهم أكثر من علاقات 
حدودة. من الطبيعي إذن أن يُغفل ذكر منطقة لا تكاد تُعرى في السجلات التاريخية؛ ومع 
ذلك فقد كانت شعوب الشرق الأوسط تتداول أخبار”عاد”. 

من أهم أسباب عدم وجود هذه المدينة ضمن السجلات التاريخية المكتوبة: هو أن 
الاتصال الكتابي لم يكن شائعاً في هذه المنطقة في ذلك الزمنمن الممكن أن نقول أن قوم عاد 
شكلوا دولة ولكن لم تسجل هذه الدولة ني السجلات التاريخية. ولوأن هذه الدولة استمرت 
لوقت أطول قليلاً فقد يكون ممكداً أن نعرق عنها الأكثرني أيامنا هذه. 
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إذن: لا توجد سجلات مكتوبة عن عاد, إلا أنه بالامكان أن نيحد معلومات هامة عن 
الأقوام المنحدرة linge‏ عن أحفادهم وبذلك مكنا أن تأخذ من خلالهم فكرة عن عاد 


الحضارمةء أحفاد عاد 

المنطقة الأولى التي يجب أن تتوجه إليها الأنظارني أثناء البحث عن حضارة عاد 
والحضارات المنحدرة عنها هي جنوبي اليمن. حيث وجدت gh gl”‏ جزيرة eS‏ والتي كان 
يشار إليها “باليمن السعيدة”؛ وْحِدَ في جنوب اليمن أربعة من الأقوام قبل وقتنا هذا حملوا اسم 
”العرب السعداء أو امحظوظون"”, هؤلاء الأقوام هم أهل حَضْرَّمَوت, وأهل سبأء وأهل مينا ي 
وأهل قتباء. هذه الأقرام حكمت ني وقت واحد في مناطق متقاربة من بعضها. 

العديد من العلماء المعاصرين يقولون: إن عاداً قد دخلت في مرحلة تحول ثم ظهرت من 
جديد على مسرح التاريخ: يعتقد الد كتور ميخائيل رحمن الباحث في جامعة أوهايو أن قوم عاد 
هم أجداد de Lat]‏ أحد الأقوام الذين عاشواني جنوب اليمن, كان الحضارمة الذين ظهروا 
حوالي سنة 500 قبل الميلاد, أقل القبائل شهرة بين الذين عرفوا “بالعرب امحظوظين”. حكم 
هؤلاء القوم جنوب اليمن لفترة طويلة من الزمن إلى أن اختفوا نهائياً عام 240 ميلادي بعد فترة 
من الا نحلال م تكن بالقصيرة. 

تلمح كلمة حضرمي إلى أن هؤلاء القوم قد يكونون أحفاد cole‏ يشير الكاتب الاغريقي 
بليني الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. إلى هذه القبيلة بكلمة “أدراميتاي”- وتعني 
الخصرمي.2 نهاية الاسم الإغريقي هي ملحق اسمي» وجذر الاسم هو“أدرام” الذي يعيد 
إلى الذهن ني الحال احتمال كونه تحريفاً عن “عاد- إِرّم” تلك المذ كورة في القرآن. 

يبين الجغراني الاغريقي بطليموس (1:0-100 ميلادي) على أن الجزء الجنوبي من الجزيرة 
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العربية هو المكان الذي عاش فيه الحضارمة, وهذه المنطقة تعر بحضرموت حتى يومنا هذاء 
وتقع العاصمة Sd‏ إلى الغرب من وادي حَضْرّمَوت, وحسب ماتروي القصص والأساطير 
old‏ قبر هود عليه السلام الذي أرسل إلى عاد يوجد في A) fa itm‏ 

من الدلائل الأخرى التي تشير إلى أن حضرموت هي امتداد old‏ الثروة التي كان يرفل 
فيها القوم» كان الإغريق يعرفون الحضارمة على أنهم “أغنى شعوب العا تقول السجلات 
التاريخية: إن الحضارمة تقدموا كثيراً في زراعة البَخور, إحدى أثمن النباتات في ذلك الوقت. 
كما أنهم أوجدوا لها ا مزيد من الاستخدامات. لقد ازدهرت زراعة هذه النبتةني أيامهم أكثر 
من ازدهارها في أيامنا هذه. 
الصعب جداً على الجيولوجي في هذه الحفريات والتي بدأت عام 1975. أن يصل إلى آثار المدينة 
بسبب عمق الكثبان الرملية. إلا أن الاكتشافات التي ظهرت في نهاية أعمال الحفر كانت 
مدهشة؛ فقد ظهرت المدينة القدية المدفونة تحت الأرض كأعظم ما اكتشف حتى الآن 
وأكثره إدهاشاً كانت المدينة المسورة التي كشف عها التنقيب من أكبر وأوسع المدن اليمنية 
التي عرفتها هذه المنطقة, ويدل قصرها على أنه كان بناء فخماً بحق. 

ما لا شك فيه أن التفكير المنطقي يقول: بأن الحضارمة قد ورثوا الفن المعماري من 
أجدادهم قوم vole‏ لقد قال هود لقومه وهو يعظهم: 

.1 2٠-12 تخل ون) الشعراء:‎ SS ريع آي تبون + وڈ 0 مصاع‎ yng TD 

صفة أخرى مدهشة فيزالأبنية التي وجدت في شَبْوة هي الأعمدة المزخرفة: تبدو 
الأعمدة التي اكتشفت في شبُوة فريدة lle‏ لكونها مستديرة ومنتظمة ضمن رواق معمد 
دائري؛ بينما تبدو الأعمدة ني مناطق أخرى من اليمن ضخمة مربعة على شكل مسلة؛ لقد 


ورث Jal‏ شَبُوة هذا التراث من أجدادهم عاد قام البطريارك الإغريقي البيزنطي فوتيوس 
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Photius‏ بطريارك اسطنبول في القرن التاسع الميلادي ببحث واسع عن العرب اجنوبيين 
وأنشطتهم التجارية؛ لأنه استطاع الوصول إلى مخطوطات إغريقية قدمة ل تعد موجودة في وقتنا 
الحاضر, وخاصة كتاب “Agatharacides”‏ )132 قبل (od!‏ والذي يتعلق بالبحر الأحمر. 
يقول فوتيوس في أحد مواضيعه: “يقال: إنهم «العرب اجنوبيون) قد بنوا أعمدة كثيرة مغطاة 
بالذهب أو مصنوعة من الفضة. أن طريقة تثبيت هذه الأعمدة تستحق التأمل”24 

بالرغم من أن مقولة فوتيوس Photius‏ لا تشير مباشرة إلى soi‏ إلا أنها تعطي فكرة 
عن الغنى والبراعة الفائقة التي كان يتصف بها القوم الذين عاشوا في هذه المنطقة, يصف 
الكاتبان الاغريقيان الكلاسيكيان بليني Pliny‏ وسترابو Strebo‏ هذه المدن على أنها “مزينة 
بالمعابد الفخمة والقصور الجميلة”. 

عندما نفكر بأن أصحاب هذه المدن هم من سلالة عاد ندرك قاماً: لماذا عرق القرآن 
موطن عاد على أنه ]65 cl‏ العِمَادٍ & الفجر: 7 


ينابيع عاد glum»‏ 
عر المسافر إلى جنوب الجزيرة العربية بصحراء قاحلة مترامية الأطراف. تغطي الرمال معظم 
هذه المنطقة, عدا المدن والمناطق التى شجرت حديئاً. هذه الصحارى كانت موجودة هناك 


old‏ أو حتى لآلاف السنين. 
إلا أن القرآن الكريم يعطينا معلومات ممتعة عن هذه المنطقة من خلال الآيات التي SF‏ 
عن عاد: 


فاقوا الله وَأَطِيعُون * col Iii‏ أمَد کُم بمَاتَغلَمُون × sal‏ کم بانعام وَبَدِ 2 Sey‏ 1 
وَعْبُونٍ + إني Fl‏ عَلَيكُم Ide‏ يوم عَظِيم 4 الشعراء: 135-131. 
ولكننا لاحظنا أن أوباراليوم التي اعثمدت كموطن عاد وهي مدينة إرم» والمناطق 
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الأخرى التي من الحتمل أنها كانت موطاً لهم أيضاً مغطاة le JU LIS‏ فلماذا استخدم هود 
هذه الكلمات وهويعظ قومه إذن؟ 

يختبئ الجواب داخل سجل التغيرات المناخية, تكشف السجلات التاريخية لهذه المنطقة 
حقيقة هامة: وهي أن هذه الصحراء الواسعة كانت في يوم من الأيام حداتق غناء. وكانت 
أرضُها شديدة الخصوبة؛ كانت البساتين الخضراء والينابيع العذبة تحتل مساحة واسعة منها 
كما يروي لنا القرآن منذ أقل من عدة آلا من السنين, وقد تنعم أهل هذه المنطقة بأَنْعُم الله 
عليهم: كانت الغابات تخفف من قسوة المناخ؛ فقد كانت الصحراء موجودة؛ ولكنها م تكن 
بهذا الاتساع. 

ويقدم U‏ جنوب الجزيرة دلائل هامة على منطقة قوم ole‏ والتي Se‏ أن تلقي بعض 
الضوء على الموضوع: هذه الدلائل تقول لنا: إن سكان هذه المنطقة كانوا يستخدمون أساليب 
متطورة جداً في السقاية, وهذه الأساليب كانت لهدف واحد فقط هو الزراعة؛ التي كان 
عارسها سكان هذه المنطقة والتي لم تعد صاحة للحياة اليوم. 

كشفت صور الأقمار الصناعية أيضا عن نظام ري واسع في المدينة القدية, يتألف من 
قنوات وسدود قدبة استخدمت للري Aly‏ قدر أنها كانت تزود 200,000 إنسان من سكان 
هذه المنطقة,:2 يقول Doe “yo”‏ أحد الباحتين في المنطقة: ” كانت المنطقة حول مأرب خصبة 
جدأء لدرجة أنه كن الاعتقاد ob‏ جمل المنطقة التي تمتد بين مأرب وحضرموت قد كانت فيما 
مضى موطناً حضارة مزدهرة. ”26 

يصف الكاتب الاغريقي بليني هذه المنطقة بخصوبتها العالية وجبالها الشجرية التي يغطيها 
الأشجار والضباب وأنهارها وغاباتها المتصلة, تصمنت بعض امخطوطات التي وجدت في بعض 
المعابد القدمة الواقعة بالقرب من شبوة عاصمة حَضَرَمُوت كتابات تشير إلى صيد الحيوانات في 
هذه المنطقة وتقديم بعضها كأضحيات, يشير هذا في مجمله إلى أن هذه المنطقة كانت مغطاة 
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بالأراضي الخصبة إلى جانب الرمال الصحراوية. 

يمكن معرفة السرعة التي تزحف بها الصحراء من خلال بعض الأبحاث التي قام بها معهد 
سميثسونيان gSmithosonian‏ الباكستان, حيث خولت منطقة خصبة معروفة في القرون 
الوسطى إلى صحراء رملية بسبب الكثبان التي بلغ ارتفاعها 6 أمتار, وقد اكتشف أن الصحراء 
كانت نمتد بمعدل 15 سم يومياً معدل السرعة هذا تبتلع الرمال الأبنية الشاهقة, وكأنهالم تظهر 
إلى الوجود Mel‏ مثال ذلك الحفريات التي أجريت في تيمنة في اليمن عام 1950 وظهرت 
مساكن وأبنية كاملة Ally‏ عادت ودفنت بالكامل , الأهرامات المصرية أيضاً كانت مغطاة 
bu‏ تحت الرمال في يوم من الأيام, dy‏ تخرج إلى الضوء إلا بعد حفريات واستقصاءات دامت 
وقناًطويلاًء باختصار: من الواضح أن هذه الأراضي الصحراوية كانت ذات مظهر مختلفٍفيما 


سبق من الأزمنة. 


كيف هلكت عاد؟ 

يذ كر لنا القرآن أن عاداً قد أهلكت بريح صرصر عاتية وأنها استمرت سبع ليال وثمانية 
أيام فأهلكت عاداً على بَكْرَة أبيهم. 

od صَرْصَرا في يوم‎ bu, عَلَيْهُم‎ Wait Gl ونُدُرٍ‎ ide کان‎ USS عاد‎ sie» 

10718 تخل قور ) القمر:‎ ll اا‎ he a 

UT)‏ عاذ فَأهِلِكُوا بريح 030 agile Wea HE‏ سبح off Tyla Od‏ حُسُوماً 

قترى القَوم gd‏ صَرْعَى كَأنْهم أغجاز تخل Hig‏ الحاقة: 776 

بالرغم من التحذير والانذار, إلا أن القوم لم يستمعوا واستمروا في تكذيب رسولهم, 
كانوا في ضلالهم يتمادون, حتى إنهم م يكونوا ليدركوا ماذا يحدث عندما رأوا العذاب 
يقترب منهم واستمروا في تكذيبهم: 

jf Ls‏ 0 عارضاً مُنتفبل أَوْدِيَتِهم قَالُوا هذا 16 6 Glade‏ بل هو ما استفجلكم به ريح 
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تمتلى المنطقة التي كانت تعيش فيها عاد بالكثبان الرملية اليوم. 


فيها عد اب اليم ) الأحقاى: 24. 

لقد رأى القوم سحابة العذاب التي كانت تقترب منهم, إلا أنهم م يفهموا ما بها وظنوا 
أنها تحمل لهم الأمطار, وهذه دلالة هامة عن الكيفية التي كانت CAB‏ فيها الكارثة من 
القوم لأن الزوبعة الرملية أو الاعصار الخلزوني الذي يلف الرمال الصحراوية يبدو من البعيد 
وكأنه سحابة مطرة. إذن فمن الممكن جداً أن تكون عاد قد خدعت بمظهر هذه السحابة وم 
تنتبه لحقيقة الكارثة. يقدم ”دو“ وصفاً لهذه العواصف الرملية ١‏ والتي يبدو أنه وصف من 
خلال تجربة سخصية:: “ العلامة الأولى للعواصف الرملية هي اقتراب جدار هوائي حمل 
بالرمال» قد يصل ارتفاعه إلى آلاى الأقدام» يرتفع ويتحرك بفعل تيارات شديدة القوة”. 27 

لقد كشف عن أوبار التي يظن أنها من بقايا “جزيرة الرمال” بعد التعمق عدة أمتار في 
le J‏ يبدو أن الريح العاتية التي استمرت سبع ليال وثمانية أيام قد كدست أطناناً من الرمال 
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فوق المدينة. ودفنت الناس أحياء تحت الرمال. تشير الحفريات التي أجريت في أوبار إلى نفس 
الاحتمال, كذلك جاء في الحلة الفرنسية Ca M’'Interesse”‏ ”: لقد دفنت أوبار تحت 12 متراً 
من الرمال بسبب عاصفة رملية”25 

أكثر الدلائل أهمية على أن عاداً قد دفنت في الرمال كلمة “الأحقاى” التي ذكرها 
القرآن الكريم في تحديدٍ لكان عاد: 

«إوَاذْكر حا ge‏ إذ أنْدَرَكومه yl Wy‏ وقد حلت SA‏ مين بین يديه ومن خَلفِه ألأ 

تعب YT‏ الله ني حا ن Kile‏ عَذ اب يوم عظيم) الأحقان: 21. 

والأحقاف تعني بالعربية “الكثبان الرملية”. ومفردها ale”‏ أي: الكثيب الرمليء وهذا 
يعني أن عاداً كانت تستوطن منطقة مليئة بالكثبان الرملية, وهذا ما يقدم دليلاً منطقياً على أن 
عاداً قد ذفنوا تحت وطأة عاصفة رملية حسب بعض التفاسير: فقدت كلمة الأحقاق معناها 
“الكفان Cala I‏ وأصبحت اسما لمنطقة في جنوبي اليمن حيث عاشت عاد, إلا أن هذا لا يغير 
من حقيقة المعنى الذي تحمله الكلمة ولكن قد يكون هذا المعنى “الكثبان الرملية” خاصاً 
بأولئك القوم الذين كانت المنطقة في زمانهم تعج بها. 

لا بد oly‏ تكون العاصفة التي [ تنزِع الاس BE‏ أغجاز تخل bd pte‏ أبادت قوم 
عاد على B55‏ أبيهم بوقت قصير جداًء أولئك القوم الذين كانوا حتى ذلك الوقت يعيشون 
حياة رغيدة؛ يشيدون الأبنية ويبنون السدود والقنوات ويزرعون الأرض, كل هذا دفن تحت 
الرمال كما دفنت المدينة وسكانها أحياء. وبعد هلاك القوم امتدت الصحراء وغطت كل أثر 
من آثارهم. 

والنتيجة هي أن الكشوى الجيولوجية والتاريخية تشير إلى أن عاداً ومدينتهم إرم موجودة 
فعلاً وأنها هلكت كما ذكر القرآن الكرب وبعد أبحاث لاحقة od‏ استعادة آثار هذه المدينة 


من تحت الرمال. 
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على الانسان عندما يرى هذه UY‏ أن يأخذ العبرة التى يؤكد عليها القرآن: لقد قالت 


عاد في ضلالها: 
dal god‏ مَِاقوة 4 ولكن lal‏ يرا أن الله gale coal‏ هو Sal‏ منهم 5B‏ وَكَانُوا 
GGL‏ يَجْحَدُ ون) فصلت: 15. 


على الانسان أن يحتفظ بهذه الحقائق الثابتة فى ذهنه طوال الوقت» ويدرك أن الله هو 


الأقوى والأعظم دائما ولا مكن للإنسان أن يحقق أي بجاح أو ازدهار إلا بعبادته. 
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الفصل الخامس 


ثمود 


كذبت تَمُود باذ ر* [pes] [lla‏ مَناواحداأً dad‏ إنا )5( 
لی ضَلال Galil eg‏ ال ذ کر عليه من lst‏ بل ه AAS‏ 


26-23 الاش ر القمر:‎ IASI مُن‎ [ad سَيََلَمُونَ‎ * pal 


يروي لنا القرآن أن تَمُوداً كذبوا واستهتروا بالنذر التي أرسلها الله إليهم مثل عاد فلاقوا 
ee ue tener ee‏ 
bey‏ الحياة التي كانوا يعيشونهاء إن ثمود Al‏ ذكرت في القرآن الكريم هي حقيقة تاريخية 
أثبتتها العديد من الكشو الأثرية. 

قبل النظر إلى الكشوى الأثرية التي تنعلق cope‏ من المفيد العودة إلى قصة هؤلاء القوم في 
القرآن الكربم لنقرأ مواجهتهم مع رسولهم, والقرآن كتاب يخاطب كل الأزمنة , لذلك كان 
تكذيب ثمود لرسولهم من الحوادث التي سردها القرآن ليتعظ بها كل الناس على مر العصور. 


تبليغ صالح ١ع‏ للرسالة 

أرسل الله ane‏ إلى ثمود. وصالح هو فرد من أفراد القوم» إلا أن قومه لم يكونوا 
يتوقعون أن يأتيهم بدين الحق, لذلك فقد فوجئوا عندما سمعوا دعوته وأنه هجر ما كانوا عليه 
من الانحراف والضلال؛ كان أول ما جابهوه به أن قذفوه وشتموه: 
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«وإلى تَمُودَ آحاهم DLs‏ َال يا وم اعبدُوا الله ما لكم من al‏ 03 هو أنشأكم م 
الأزضٍ واستغمركُم فِيها فَاستفْفِرُوه fob‏ تُوبوآ al]‏ إن رَبِي قريب Caren‏ * قَالُوا ا صَالِح QB‏ 
كنت فیتا مزجا GST The Ys‏ أن نغبد ما يغبذ آباؤتا وإنتا في شك مما تذغوتا A‏ مريب 4 
هود: 62—61. 

القليل من القوم استجابوا لصالح» إلا أن غالبية القوم لم يقبلوا دعوته. وكان أشدّهم 
عداوة عليه القوم وزعماۋه» غضبوا من صالح لأنه دعاهم لعبادة الله فکدبوه وحاولوا أن 
يضطهدوا الذين آمنوا معه ويعذبوهم» ولم تكن مود Of)‏ من يفعل US‏ فهم يكررون الخطأ 
الذي وقع فيه كل من قوم نوح وعاد الذين عاشوا قبلهم» لهذا جد أن القرآن يقرن بين هؤلاء 
الأقوام الغلاثة: 

e Aor 3 er ت‎ 5 > she ace 4 Ko AH 10% o ت‎ Ay, fe 

«(ألم SH‏ تبأ Gaal‏ من SIF‏ قوم نُوح وَعَادٍ وََمُود cp Gell‏ تغدرهم لا Yea‏ 
الله ling ice‏ بالات قر وآ يديهم في أفْوَاِهم وَكَاُو نا bay GS‏ أزسلكم بد Bl‏ 

وبالرغم من تحذير صالح لقومه. ظل القوم يشككون برسالته. dy‏ يؤمن با جاء به إلا نفر 
قليل منهم» وهؤلاء هم الذين أنقذهم الله مع صالح من الهلاك الذي حل بالقوم المكذيين, 
واستمر زعماء القوم على اضطهادهم لهذه الفرقة المؤمنة: 

طقال SI‏ الین استكبرُوا مِن an gh‏ لين اسْعْضْعِفُوا من آمن منهم أتَغلَمُون أن صَالِحاً 
رصل من 5 Cag] [NU‏ أزسِل a‏ مُؤوئون قال oe dll‏ استكبروآإنا الذي Al‏ به eng BS‏ 
الأعراف: 76-75 

pels‏ القوم على عنادهم وتشكيكهم بنبوة صالح( lg‏ علاوة على ذلك كانت هناك 
مجموعة منهم أنكرت ble‏ ع) وكفرت با جاء به جهاراً وبوقاحة: هؤلاء هم الذين اتتمروا 
بقتل صالح عليه السلام. 

Bell ارتا بك ون مع قال طائ رگم عِند الله بل أنثم قوم تُفتثون × و کان في‎ I dds 

Sl Jabs Secs‏ ون في الأزض V5‏ يُصْلِحُون × الوا َقَاسّمُوا y ly‏ وأهله ثم فون 

َي مَا شهذ تا مهلك هله ونا لَصَادِفُون [Ka ly Kaj»‏ وَمَكَرنَا hj [Ke‏ لايشْرُون 
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*. النمل: 50-47 

وجاءهم صالح( ع باية الناقة ليرى هل يغير ذلك من نظرتهم فيتبعونه أم لا ؟ قال لقومه 
أن يشار كوا ناقته بمائهم, وأن لا يتعرضوا لها بالأذى, فما كان من قومه إلا أن قتلوا الناقة... 
تروي سورة الشعراء القصة كالتالي: 

* apd eS Gf» الرس + إذ ال لهم أخوهم صالح ألا فون‎ sp eal 
إلأ على رب العالوين × أ رکون في‎ Goal أخر إن‎ oy alle انوا الله و أطبغون × وَمآ اكم‎ 
بوت‎ OC من ا‎ peng» في جنات وَعْمُونٍ * وَزْرُوِع وَنَخْلٍِطلعها هَضِيْم‎ × Gul ما اهتا‎ 
الذِين يفون في الأزض وَل‎ * ab cll aT قارهين + فَائقُوا الله وأَطِيعُون * ولا تُطِيغوآ‎ 
قات بي إن كت من‎ his pty من المسَحُرين × مآ أنت إلا‎ CITI يُصْلِحُون × قالوآ‎ 
لها شرب وَلكُم شزب٬ يوم مُغلوم + ولا تَمَسُوها بسو فَيأخڏ كم‎ MG هَذِو‎ OF × الصَادقِنَ‎ 
.157-141 يوم عَظِيم  فَعقَرُوهَا قََصْبَحُوا نَاوِمِينَ 4 الشعراء:‎ Id 

أما صراع صالح( ع مع قومه فتعرضه لنا سورة القمر: 

syd ogi‏ بالثذر = Ts‏ أبشراً ما وَاحِداً Gy AS‏ إذا في SA‏ وسغر × أألقي 
الذكْرُ ale‏ من os‏ هو كذ اب أَشِرٌ* سََعلمُونَ غَداً من NSS‏ الأشرٌ: إن رسوا BUN‏ 
lis‏ تنم oly‏ َم US aa AT‏ شزبر مُحتضرٌ + pein yt‏ 
قتقاط jd‏ القمر: دد-ود. 

هؤلاء القوم لم يواجهوا العقاب مباشرة بعد فعلتهم, نما زاد عنادهم وتكبرهم فقاموا 
مهاجمة صالح |g Sil ug‏ عليه دعوته واتهموه بالكذب. 

Cabal كت مِن‎ of Cg Lag صالخ انيتا‎ G1 Gogh A عن‎ 1 6 5 Ly td» 
a الأعراف:‎ 

أحبط الله خططات القوم الكافرين وخدعتهم» وأنقذ صاحاً من بين يدي من أرادوا به 
سا 

بعدأن استنفذ ig elle‏ جميع الوسائل والطرق في تبليغ الرسالةء وبقي قومه على 
إعراضهم وعدم رغبتهم في الاستجابة له. أخبرهم ما سيصيبهم من هلاك خلال BG‏ أيام: 


.5 ذلك 385 َير مَكْذُوبر» هود:‎ oll BG فقا موا في دا رکم‎ a jad 
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ماما بعد ثلاثة أيام وقع العذاب على القوم وهلكت ثمود. 
Guill Gey »‏ طَلَمُوا الصّيْحةُ قَأضبَحوا في ديارهم جَائِوِيْنَ * كأن لم يغتوا Sd‏ إن 
45 تَمُودَا كَفَرُوا odes‏ ألا Las‏ 638 هود: 68-7. 


الاكتشافات الأثرية لقوم ثمود 

من بين الأقوام التي ذكرها القرآن هؤلاء القوم الذين يتوفر لدينا اليوم الكثير من 
المعلومات عنهم: إذ تغبت السجلات الأثرية أن قوم ثمود كانوا موجودين ged‏ أحد 
الأزمان. 

يعتقد أن أصحاب الحجر المذكورين في القرآن الكريم قوم ثمود. وقد ذكرهم القرآن 
الكربم باسمهم الآخر ”أصحاب الحجر”. لأن هذه المدينة هي إحدى المدن التي أوجدها 
هؤلاء القوم» ويتوافق وصف المغراني الاغريقي بليني مع هذا. كتب بليني أن “د وماثا” 
و“هجرا” كانتا منطقتي إقامة ثمود. وهذه الأخيرة هي التي بدت مدينة الحجر المعروفة اليوم.:2 

إن أقدم المصادر القدمة التي تشير إلى ثمود هي سجلات النصر التاريخية للملك البابلي : 
سيرجيون الثاني «القرن الثامن قبل الميلاد) الذي هزم هؤلاء القوم في إحدى حملاته على 
شمالي الجزيرة العربية, كما يشير الإغريق إليهم على أنهم “تامودي” أي ثمود في كتابات 
أرسطو و بتولي وبليني.30 لقد اختفى هؤلاء القوم قبل سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل 
کامل» Se‏ 600-400 بدي 

يذ كر القرآن عاداً و نَمُوداً cred de‏ بل إنه SY‏ تَمُودا بعادٍ ويأمرهم أن يتعظوا منهم, 
هذا يعني أن د Lo gal‏ كان لديها الكثير من المعلومات عن عاد. 

و إلى تَمُودَ أَخَاهُم OTL‏ يا قوم اعبّدوا الله Kio‏ من إِلَهِ عه قد Sie‏ بيتة من 

5 هَذِو 6 اللو لكم GT‏ فَذَرُوهَا JSG‏ في أزض الله ولا تَمَسُوهَا SIRES ying‏ 

.23 الأعراف:‎ Gall Ide 

»,5°51 514 جعَلكُم Hale‏ ِن بغد عاد وَبَوأَكُمْ في الأزض Sh‏ ون مِن سُهُولِها فُصُوراً 

وتنجثون OG‏ بوتا NTT, S50‏ الله SIPING‏ الأزض مفسرين 4 الأعراى: 24. 

كما يفهم من الآية أن ثموداً كانت على علاقة بعاد » وقد تكون Be‏ جزءاً من تاريخ ثمود 
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Damascus 


. الحفريات التي أجريت في 
اوو | | بان حيث اکنشفت بقایا 
المدينة وظهرت تحت طبقة 
رملية بعمق عدة أمتار. من 

oy all 3‏ أن كارثة رملية مكن 
è> Xx‏ أن تتسبب في تراكم كمية 

% كبيرة من الرمال بوقت قصير 

Ader Sa‏ وهذا مکن أن يحدث 
فجأة وبطريقة غير متوقعة. 


وحضارتهاء لقد نصح صالح قومه بأن يتعظوا من عاد ويأخذوا منهم العبرة. 

أخبر رسول عاد قومه عن قوم نوح الذين عاشوا قبلهم: وكما أن هناك رابطة تاريخية dala‏ 
بين عاد وثمود, كذلك هناك رابطة تاريخية هامة بين قوم نوح وعاد, هؤلاء الأقوام يعرفون 
بعضهم حتى إنه من الممكن أن يكونوا من نفس السلالة. 

إلا أن عاداً ونَمُودا متباعدتان جغرافياً ولذلك قد يبدو لأول وهلة أنه لا يوجد صلة 
مباشرة بينهماء إذن فلماذا اقترن ذكر ثمود بعاد في الآيات القرآنية؟ 

بقليل من التأمل يظهر الجواب جلياً: إن BLA‏ الجغرافية بين القومين هي مسافة وهمية, 
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بخياً تكشف المصادر التاريخية بخية عن اتصال وثيق جداً بين ثمود وعاد» تعر ثمود عاداً لأن 

موي oe ah eae‏ “ثمود” كتبت الموسوعة 
البريطانية المصغرة: 

” قبيلة أو قبائل في الجزيرة العربية القدية يبدو أنها كانت من القبائل المشهورة: وبالرغم 

من أن Lie‏ ثمود هوجنوب الجزيرة العربية إلا أن مجموعة كبيرة منها انتقلت إلى الشمال 

في تاريخ مبكر واستقرت على منحدرات جبل أثلب أن قوم ثمود الذين عاشوا بين الشام 

والحجاز يعرفون تحت اسم “أصحاب الحجر”. لقد كشفت الحفريات الأثرية عن كتابات 

حجرية وصور ثمودية ضخمة ليس عند جبل أثلب فحسب» بل عبر وسط الجزيرة العربية 

أيضاً 31 

وجد مخطوط شبيه بالأبجدية Gh pet‏ جنوب الجزيرة العربية وإلى الشمال عبر 
الحجاز.2 وجد امخطوط في بادئ الأمرني شمال اليمن الوسطى. والتي تعر بثمود وترتبط 
من جهة الشمال بالربع SET‏ ومن الجنوب Oye pio‏ ومن الغرب بشَبوة. 

وقبل مشاهدتنا لموقع عاد في جنوب الجزيرة» كان واضحاً جداً أن ثمود كانوا يقطنون 
منطقة ole‏ وخاصة منطقة الحضارمة, أحفاد عاد وعاصمتهم» هذه العلاقة بين عاد وثمود 
peels ele ed Sed hale el Allg‏ 

Ips‏ تَمُودَ اهم OFLU e‏ ا قوم اعبْڈ وا الله pS to‏ من My‏ ره قد Kiser‏ ية من 

ا اللو لككم BT‏ 505 تأكُل في أزض alll‏ ولا تَمَسُوهَا بسو eS IEEE‏ 

.73 الأعراف:‎ . eal Gide 

و اذ كُرُوآإِذ جَعَلكُم alt‏ ِن بغد عاد ST pig‏ في الأزض yh‏ من سْهُولِهَاقُصُورا 

وتنجثون Gh OCH‏ قاذ كُرُوا آلاء الله ولاتغكوا في الأزض Sasha‏ 4 الأعراف:74. 

لقد دفعت ثمود ثمن عصيانها فلاقت مصير الهلاك, وذمّرت مصائعها ومبانيها فلم تمنع 
عنها حضارتها التى شيدتها عقاب الله والمصير الأسود الذي كان لها ole AU‏ هلكت ثمود 
ونالها العقاب الالهي الذي نال من كان قبلها ومن جاء بعدها من الأم العاصية المتمردة على 
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7 جعلكم حلفت‎ NT y5315> 
مِن بغر 26 وَبََأَكُمْ في‎ 

الأزض تجذود بن Wi‏ 

قُصُوراً 54 تنحثون الجبَال بُبُوتا 


SIT, 330‏ الله ولا تغتوا 


في الأزض مفسدين) 


الأعران: 24. 


لقد أسس الأنباط وهم قبيلة عربية قدمة, مملكة في وادي الرم في الأردنء في هذا ا مكان والذي يدعى أيضاً وادي بتراء مكن أن 
تجد أفضل نماذج coud‏ الحجري الذي قام به هؤلاء القوم» وكذلك الذي ذكر ثمودا بتطاولهم وتفوقهم في فن البناء. 

واليوم وبالرغم من كل ما كانوا عليه ل يبق منهم البوم سوى هذه البقايا التي تخبرنا عن الفن الذي كان يطبع عصرهم. تبدو في 
الصو ر أمثلة عديدة عن النحت الحجري في وادي بترا. 


الفصل السادس 


فرعون الغريق 

كأ ب آل فرعونَ والّدين من قبلهم كذبوا 
gis oul‏ كاه بدنُوبهمْ (EB GET)‏ 
Lil JS 5‏ ظَالِمِينَ 6 الأنفال: 54. 


اشتهرت الحضارة المصرية القدية مغل حضارة وادي مابين النهرين, بأنها أقدم 
الحضارات التي عرفها التاريخ» فقد كانت تقوم نظم اجتماعية متطورة جعلتها AST‏ بلاد ذلك 
الزمن تقدماً لقد ساهمت عدة عوامل في تقدم وتطور هذه الحضارة؛ مغل اكتشاف الكتابة 
واستخدامهاني الألف الثالث قبل الميلاد واستثمارهم لياه النيل» والمنعة الجغرافية التي ضمنتها 
لهم حدودهم الطبيعية من مخاطر الغزو الخارجي. 

إلا أن هذا المجتمع المتحضر كانت تحكمه سلالة الفراعنة, وكانت تحكم بنظام الكفر 
البواح الذي عرف بأنه نظام الحكم الفرعوني, كما يقص علينا القرآن ge SII‏ لقد انتفخ 
الفراعنة غروراً وأنكروا الله وأداروا ظهورهم له ولكن في النهاية ) تنفعهم قوتهم ومنعتهم 
وحضارتهم العظيمة وتفوقهم العسكري ني مواجهة الهلاك. 


حكم الفراعنة 
قامت حضارة الفراعنة على خصوبة نهر النيل لقد استقر المصريون ني وادي النيل بسبب 
وفرة مياه هذا النهر. وتمكنوا من زراعة الأرض بفضل الياه التي يوفرها لهم دون الاهتمام 
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لموسم الأمطار السنوية يقول المؤرخ إيرنست ه. كوميرج Ernest Gombrich‏ هذا الموضوع 
ما يأتي: 

أن مناخ إفريقيا مناخ حار وجاف» حتى إن الأمطار قد تنحبس لعدة شهور متواصلة 

ولهذا فإن عدة مناطق من هذه القارة الكبيرة تكون dlr‏ وهذه المناطق التي تغطيها 

الصحراء الواسعة كذلك فإن ضفتي النيل يغلب عليهما الجو الصحراوي وأمطارهما 
قليلة, إلا أن الأمطارني هذه المنطقة ليست ذات أهمية: فالنيل مر من منتصفها تماماً من 

بدايتها حتى نهايتها.ة* 

وهكذا فإن من يتمكن من السيطرة على النيل يمكنه التحكم بالموارد الرئيسية التي تحكم 
مصر وأهمها التجارة والزراعةء بهذه الطريقة بسط الفراعنة سيطرتهم على مصر. 

م تكن بنية وادي النيل الضيقة والعمودية لتسمح بإقامة مجمعات سكنية BS‏ لذلك فقد 
كان امجتمع المصري يعيش ضمن قرى ومدن صغيرة بدلاً من المدن الكبيرة, وهذا في الواقع 
زاد قدرة الفراعنة على التحكم بمصر وأهلها. 

يعرف ال ملك ”منسا” على أنه الفرعون المصري الأول الذي وحد مصر القدية لأول مرة 
في التاريخ» فجعلها بلداً واحداً في الألف الثالث قبل الميلاد. تدل كلمة “فرعون” في واقع الأمر 
على المكان الذي كان يعيش فيه ملك مصر, إلا أنه مع مرور الزمن أصبحت الكلمة لقباً ملك 
مصر, وتوارثته أجيال الملوك فعرفوا بالفراعنة. 

وبوصفهم مالكي البلاد والمتحكمين بالعباد. فقد قبلوا أن يكونوا انعكاساً للإله العظيم 
الذي كانت نغله العقيدة المصرية الشركية المنحرفة. كانت تدار كل البلاد لصالح فرعون, 
الأراضي الزراعية والموارد التجارية My‏ الداخلي؛ باختصار كل ما يخص البلاد. 

لقد مهد نظام الحكم الاستبدادي الطريق أمام فرعون لحكم البلاد بالقوة, حيث مكنه أن 
ينفذ أي شيء يريده. 

بدأ توزيع مياه النهر إلى العامة عند بداية تأسيس السلالة الفرعونية الأولى» عندما قام الملك 
منسا بتوحيد مصر الشمالية والجنوبية» إلى جانب ذلك كانت الغلال تجمع لصالح فرعون» كل 
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الموارد كانت تنتهي لديه. ويقوم فرعون بدوره بتوزيع هذه الغلال على قومه حسب 
احتياجاتهم» لم يكن ليصعب على هؤلاء الملوك الذين بنوا كل هذه القوة في البلاد استعباد 
العبادء كان ينظر إلى ملك مصر أو الفرعون كما أصبح اسمه فيما بعد. على أنه وجود مقدس 
متلك قوة عظمى ويلبي كل حاجات قومه» لقد تحول إلى إله... ومع الزمن أصبح الفراعنة آلهة 
حقيقيين في نظر قومهم, بعض الكلمات التي استخدمها فرعون ني حواره مع موسى تنبت وجود 
هذا الاعتقاد: < قَال ين اتخذّت إلهاً غيري لأجعلئك من امسجونين 4 الشعراء: 29 وقال 
لقومه يخاطبهم: 
وال فزعون يا أيُها bl of Seale bo Mi‏ غيري ... 4 القصص: 38 


المعتقدات الدينية 

يقول المؤرخ الإغريقي هيرودوتس: إن المصريين القدامى كانوا أكثر الناس تقى في عالم 
ذلك الزمان, إلا أن دينهم لم يكن دين GE!‏ بل کانوا مشرکین» وظلوا متمسكين بدينهم 
المنحرق بسبب تشددهم. 

كان المصريون القدامى متأثرين جداً بالبيئة الطبيعية التي كانوا يعيشون فيهاء لقد منعت 
طبيعة بلادهم الجغرافية عنهم أي هجوم خارجي» فقد كانت مصر محاطة بالصحارى والجبال 
والبحر من كل الجهات, لم تكن الهجمات ASE‏ إلا من طريقين فقط. وكان من الممكن 
السيطرة عليهما بسهولة, وبفضل هذه الطبيعة الجغرافية بقيت مصر منعزلة عن العالم الخارجي, 
إلا أن هذه العزلة مع الزمن تحولت إلى تعصب أعمى » وهكذا أصبح لدى المصريين نظرة 
خاصة منيعة على أي تغييں مغلقة عن أي تنوير. فهم قوم لا يرون إلا دينهم قانوناً ومعيشة 
وأصبح دين آبائهم الذي يذكره القرآن أثمن مالديهم. 

لهذا أدار فرعون وحاشيته ظهورهم لموسى وهارون عندما دعوهم لدين الحق: 

CSD pub الأزض وَمَا‎ BH SN وَتَكُون لَكُمَا‎ GAT ale Gd 5 دا عَم‎ te IT IS» 


ِمُؤْمِيينَ © يونس: 178 
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قامت المعتقدات الديية 
للمصريين بشكل رئيسي على 
خدمة آلهتهم» كان » الوسطاء« 
بين الناس وتلك الآلهة هم 
الكهنة الذين كانوا من بين 
وجهاء وقواد easel‏ كان الكهنة 
يشكلون طبقة اجتماعية هامة 
باعتبارهم مارسون السحر 
والشعوذة وكان الفراعنة 
يستخد مونهم لاستبقاء الناس 
تحت رحمتهم. 


وو جد he‏ ها 5" 


هده 
- 


كان دين المصريين القدامى ينقسم إلى قسمين: قسم رسمي يختص بالدولة وقسم آخر 
يبحث ني معتقدات الناس حول الخياة بعد الموت» ينص المعتقد الديني الذي يخص الدولة على 
أن فرعون كينونة مقدسة, وهوا نعكاس للآلهة على الأرض ليقيم العدالة فيها ويحمي الناس. 

كانت المعتقدات التي انتشرت بين الناس في غاية التعقيد, وكانت البنود الدينية التي 
تتعارض مع دين الدولة الرسمي تلغى بأحكام فرعونيةء تقوم ديانتهم بشكل أساسي على 
الاعتقاد بتعدد الآلهة, وغالباً ما تصور هذه الآلهة على شكل جسم بشري يحمل رأس حيوان, 
إلا أنه من الممكن أيضاً أن نالتقي بتقاليد محلية تختلف من منطقة إلى أخرى. 

تشكل BLE)‏ بعد الموت القسم الأكبر من المعتقدات المصرية, هم يؤمنون Ob‏ الروح 
يستأنف الياة بعد أن يموت الجسد. وحسب هذا المعتقد: تحمل الملائكة أروا ح الموتى إلى الإله 
القاضيء وإلى جانبه اثنان وأربعون قاضياً يوضع الميزان في المنتصف ويوزن قلب الرو ح في هذا 
الميزان يُنقل أولئك الذين يحملون حسنات أكثر إلى مكان جميل ويعيشون في سعادة, أما 
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أولئك الذين تطغى سيئاتهم فيرسّلون إلى مكان يذوقون فيه ألوان العذاب, هناك يُعَذَّبون إلى 
الأبد من قبل وحش اسمه ”آكل الموتى”. 

يلتقي معتقد المصريين القدامى في اليوم الآخر مع دين ee sll‏ إن هذا الاعتقاد وحده 
يكفي للبرهنة على أن دين التوحيد قد وصل إلى الحضارة المصرية القدمة, إلا أن هذا الدين قد 
فسد في النهاية وتحولت الوحدانية إلى التعددية, لقد اكتشف حديثاً أنه قد تتابع على مصر رسل 
دعوا Oy wall‏ إلى توحيد الله وعبادته. كما كانوا يتتابعون على كل أهل الأرض من وقت إلى 
آخر, Leal‏ هؤلاء سيد نا يوسف عليه السلام الذي يروي القرآن قصته بالتفصيل, وقصة 
يوسف مهمة من حيث إنها تنضمن وصول بني إسرائيل إلى مصر واستقرارهم فيها. 

من جهة أخرى: تفيد بعض المصادر التاريخية أن بعض المصريين قاموا بالدعوة إلى دين 
التوحيد حتى قبل موسى١‏ ع), أحد هؤلاء هوأ كثر الفراعنة أهمية في تاريخ مصر... إنه أمنحوتب 
الرابع. 


الفرعون الموحد أمنحوتب الرابع 

كان الفراعنة المصريون بشكل عام أشداء قساة ظالين محاريين ومتوحشين» والخاصية 
المشتركة للفراعنة أنهم قبلوا دين مصر المتسم بالشرك وألهوا أنفسهم. 

ولكن هناك فرعون واحد في التاريخ المصري كان مختلفاً عن الآخرينء دافع هذا الفرعون 
عن المعتقد الذي يقول بعبادة خالق ely‏ وبهذا أصبح موضع هجوم عنيف شن عليه كهنة 
الإله آمون الذين كانوا يستفيدون من عقيدة الشرك وبعض الجند الذين ساعدوهم, وفي 
النهاية قتل الفرعون... كان هذا الفرعون هو أمنحوتب الرابع الذي اعتلى السلطة في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد. 
توج أمنحوتب Sls‏ عام 1375 قبل الميلاد رواجه عادات وتقاليد محافظة موروثة منذ lis‏ 
الأعوام . حتى ذلك الوقت كانت بنية المجتمع وعلاقاته العامة مع القصر تسير دون أي تغيين 
بقي امجتمع مغلقاً أبوابهني وجه كل الأحداث الخارجية وأي تجديدات دينيةء لاحظ 
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المسافرون الإغريق هذا التطرف في الحافظة على التقاليد 

الدينية التي ذ كرناها سابقاً كان فرعون يفرض على الناس من 

خلال الدين الرسمي أن يقبلوا كل ماهو قديم وتقليدي دون 

قيد أو شرط, إلا أن أمنحوتب ل يقبل هذا الدين الرسمي. 

كتب hl‏ دخ إيرنست غومبريتش Ernst H. Gombrich:‏ 
لقد حطم «أمنحوتب» العديد من العادات التي كانت 
تقدسها التقاليد القدية. م يرغب في تقديم الولاء إلى 
العديد من الآلهة الغريبة الشكل التي كان يعبدها 
قومه» كان IM‏ العظيم الوحيد بالنسبة له هو آتون الذي 
كان يصور على شكل الشمس . أطلق على نفسه اسم 
أخناتون: و أخرج قصره بعيداً عن كهنة الآلهة الأخرى؛ 
إلى منطقة تدعى الآن بالعمارنة.34 


أسسحوتب الرابع 


أصبح أمنحوتب الرابع بعد وفاة والده تحت ضغط كبس وكان سبب هذا الضغط أنه 
تحول إلى دين جديد يعتمد على التوحيد بتغييره لدين الشرك التقليدي المصري» وحاول القيام 
بتغيير جذري في كل اجالات. لم يسمح له زعماء طيبة بنقل رسالة الدين الذي اعتنقه. انتقل 
أمنحوتب الرابع وأتباعه من مدينة طيبة إلى تل العمارنة؛ وهنا أقاموا مدينة جديدة وعصرية, 
أطلقوا عليها اسم “أخ-ان- اتون غير أن أمنحوتب الرابع غيّر اسمه الذي يعني (طمأنينة 
آمون) إلى أخناتون التي تعني ”ا خضوع لآتون”. كان اسم آمون ينح لأعظم وثن في العقيدة 
الشركية ay wall‏ أما بالسبة لأمنحوتب فقد كان آتون هو“خالق السماوات والأرض” إنه 
file‏ اسم الله. 

أربك هذا الوضع كهنة آمون وأرادوا انتزاع الحكم من أخناتون مستغلين الأزمة 
الاقتصادية في المنطقة, وكانت النهاية أن فتل أخناتون مسموماً على يد المتامرين» وهكذا بقي 
الفراعنة الذين تلوه حريصين على البقاء تحت تأثير الكهنة. 
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تتالى على عرش مصر بعد أخناتون فراعنة بخلفية عسكريةء ومرة أخرى عادت العقيدة 
التعددية القدية لتسود بعد جهود كبيرة بذلت فى سبيل العودة إلى الماضى, بعد ذلك بقرن 
تقريبا وصل رمسيس الثاني إلى الحكم واعتلى عرش مصرفي أطول فترة حكم شهدها تاريخها. 
حسب أقوال العديد من المؤرخين: فإن رمسيس هذا هو الذى استعبد بنى إسرائيل وقاتل 


35 


موسى : 


جيء النبي موسى(ع) 

بسبب تعصبهم الأعمى م يكن المصريون على استعداد للتخلي عن معتقد اتهم الوثنية, جاء 
إليهم من يبلغهم رسالة التوحيد. ولكنهم كانوا دائماً يتمسكون بدينهم المنحرق, وني النهاية 
أرسل الله لهم موسى نبياً ورسولاً لسببين؛ الأول: أنهم انحرفوا عن دين الحق وكانوا 
مشركين, والناني: لأنهم استعبدوا بني إسرائيل, وهكذا أرسل موسى١ع)‏ ومعه هذان 
الأمران دعوة مصر إلى دين التوحيد وإنقاذ بني إسرائيل: 

elle 15 >‏ من با مُوسَى Oe Dy‏ باق قوم يؤمثون * إن فزعون عَلافي الأزض وَجَعَلَ 

هلها شيعا تضوف Ge Mlb‏ يدح hill‏ ويَستخبي نسآءهم إِنْه كان من الفسدين 

× وثريد Gi of‏ على الَذِين اشضوفوا في الأزض وَنَحعَلَهُم Teal‏ وَنَحِعَلهُمْ الوارئين × 

Cogito الأزض 655 فِرْعَوْنَ وهَامَانَ وجثودهما مِنهم ما ائوا‎ GeO Kai, 

القصص: و-6. 

أراد فرعون منع ازدياد أعداد بني إسرائيل؛ فأخذ يقتل مواليدهم الذ كور لهذا ألقت al‏ 
موسى موسى في البحر بعد أن وضعته في سلة بوحي من abl‏ وكان هذا الطريق الذي أوصله 
إلى قصر فرعون: 

el le jf»‏ مموسى أن anil‏ قدا خِفت acs‏ قلق في اليم ولا تخاني ولا تَحرّني نا 

4455 لبك وَجَاعلُوه ين اسل = قالتقطه آل فزعو OSS‏ لهم عدوا وَحَرناً إن عون 

وَهَامَانَ Labs gry‏ كاثوا خاطِئين + Soa IEG‏ عون رة عبن أي ولك لا tb‏ عَسَى 
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أن Gay‏ أو نَكَخِذَهُ وَلَداً وَهم ay ARGS‏ 4 القصص: .٠-7‏ 

أنقذت امرأة فرعون موسی( ع) من القتل وتبنته. وهكذا أمضى موسى طفولته في قصر 
فرعون وبمعونة الله دخلت أمه إلى القصر كمرضعة له. 

وعندما أصبح موسىاع) شاباً رأى أحد أبناء مصر يعذب واحداً من بني إسرائيل؛ 
فغضب موسى وو كز المصري فمات المصري» وبالرغم من أنه تربى في قصر فرعون» وأن ملكة 
مصر هي التي تبنتهء إلا أن زعماء القوم أجمعوا على أن عقابه الوحيد هو الموت» عندما سمع 
موسی( ع) بذلك هرب من مصر واتجه إلى idle‏ وني نهاية المدة التي أمضاها هناك كلمه الله 
وأعطاه الرسالة, وأمره أن يعود إلى فرعون ويبلغه إياها. 


قصر فرعون 

امتثل موسى وهارون «عليهما السلام» لأوامر الله ونقلا رسالة الحق إلى فرعون» طلباً منه 
أن يتوقف عن تعذيب بني إسرائيل وأن يدعهم يخرجون معهماء لم يكن الأمر مقبولاً لدى 
فرعون أن يقف موسى١ع)‏ الذي تربى في قصره» والذي يفترض أن يكون وريث عرشه» ني 
وجهه ويتكلم إليه بهذه الطريقة, لذلك اتهمه بالتدكر للمعروف: 

قال ST‏ تربك Gd‏ وليدا ONG‏ فيتا من Bab‏ سين * ed‏ غلك التي فلت CHL‏ 

19718 الكافرين 4 الشعراء:‎ Ge 

كان فرعون يحاول أن يستفير مشاعر موسى وعواطفه, فهو الذي رباه في كنفه فشب 
وترعرع في قصره. فكان لزاماً على موسى أن يطيعهء هذا اجو العاطفي الذي حاول فرعون أن 
يؤثر فيه على موسى ١‏ ع فرضه أيضا على القادة من حاشيته ليقفوا في صفه. 

من جهة أخرى: وجد فرعون في الدين الحق الذي جاء به موسى وهارون إلغاء لمقومات 
ملكه, وأنه يحط من منزلته ليجعله في مصف الإنسان العادي, فمنذ تلك اللحظة لن يكون 
gl)‏ لا بل عليه طاعة ge‏ ع)؛ هذا إلى جانب الخسارة الكبيرة التي سيّمنى بها لوأنه أرسل 
بني إسرائيل فعلاً مع موسى, لأ نهم كانوا يشكلون قوة عمل بشرية كبيرة بالدسبة له. 
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القوم المستعبّدون الذين ظلمهم فرعون في عصر المملكة الجديدة بشكل خاصء فكانت الأقلية التي عاشت في تلك البلاد تقوم 
بالأعمال الشاقة وتشيد الأبنية الضخمة, كان بنوإسرائيل من بين هذه الأقليةء يبدو أن العبيد الذين تصورهم الصورة أعلاه 
والذين يقومون ببناء أحد المعابدء هم بنوإسرائيل على الأرجح. في الصورة إلى الأسفل يظهر العبيد والذين هم أيضاً من بني 
إسراتيل» وهم ينفذون بعض الأعمال الفنية قبل البّدء بالعمل» يقوم العبيد بصناعة الآجر/ الأحجار المطبوخة/ بغلي الطين على 
النار وتحضير المللاط. 


المفترض أن هذه الصورة لرمسيس الثاني الذي ذكرفي القرآن حسب روايات 
العديد من المؤرخين» يبدو رمسيس الثاني وهويقتل بعضاً من العبيد الذين 
أمسك بهم تكشف هذه الصورة الحامطية أيضاً أن الفراعنة كانوا مقاتلين 
أشداء؛ فكانوا oy Fah‏ كأبطال طوال القامة بأكتاف عريضة» مكنهم هزمة 
عدد من الأشخاص في وقت واحد. 


بوصفهم من أصل إلهي كما 
يعتقدون, يحاول الفراعنة أن 
غيرهم من بني البشر. 


يظهروا lic‏ عظيم ومتفوق على 


هارون يحبى 


وبسبب شهوة الحكم والغرور d‏ يستمع فرعون sash‏ ع) بل حاول أن يهزأ منه ويبرهن 
له على جبروته.لذا لم يؤمن بموسى ولا برسالته؛ بل وحاول أن يتهم موسى وهارون بالاستعلاء 
ومحاولة الإفساد ني الأرض» وني نهاية المطاف لم يؤمن لا فرعون ولا حاشيته ‏ عدا السحرة طبعاً 
- برسالة موسى وهارون«عليهما السلام». رفضوا اتباع دين الحق» فأرسل عليهم الله بادئ 
الأمرعدداً من الكوارث. 


المصائب التي وقعت على فرعون وحاشيته 

كان فرعون وحاشيته متمسكين بعتقدهم التعددي Bally‏ ” دين آبائهم” ولم يكونوا 
ليتركوه, حتى المعجزتان اللتان جاء موسى بهما : يده البيضاء والعصا التي | نقلبت ثعباناً م تكونا 
كافيتين لجعلهم يتخلون عن دينهم cy pel‏ لقد أعلنوا ذلك جهاراً: قالوا: > age Lg‏ تأت 
به من Oped UT‏ بها Gab‏ تخن لَك بمُؤمين 4 الأعران: 132. 

وبسبب تصرفهم هذا أرسل الله عليهم مجموعة من الكوارث ” كمعجزات منفصلة” 
ليذوقوا العذاب ني هذه الحياة قبل العذاب الخالد في الحياة الآخرة, الكارثة الأولى كانت 
القحط ونقص الثمرات, تقول الآيات القرآنية: 

.130 يد كرون 4 الأعران:‎ old من امات‎ yall أخذنا آله فرعن بالسّينَ‎ a5» 

كانت زراعة المصريين تقوم على نهر الديل؛ ولهذا لم يكونوا ليتأثروا بتغيرات المناخ 
الطبيعية, إلا أن كارثة غير متوقعة حلت بهم بسبب غرور فرعون وحاشيته واستكبارهم على الله 
ورسولهء ولأسباب مختلفة تدنى مستوى نهر النيل dy‏ يعد يحمل ما يكفي من الماء إلى الأراضي 
الزراعية, وجفت الحاصيل بسبب الحرارة الشديدة, وهكذا جاءتهم الكارثة من حيث لم 
يحتسبواء من النيل الذي كانوا يعتمدون عليهء أرعبت هذه الكارثة فرعون الذي اعتاد أن 
يخاطب قومه 6 

OF ao BOE) (6365‏ يا وم dl‏ لي ملك مِضْرٌ وَهَذْوِ الأنْهَارُ نجي مِن تخي 

أقَلاتبْصِرُوَ 4 الزخرف: :51 
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يظهر رمسيس الثاني في عربة الحرب وهو يهزم مجموعة كبيرة من الأعداءء وكغيرها من الصور فهذه الصور خيالية رسمها 
الرسامون بناء على أمر من فرعون. 


معركة قاديش» هذه المعركة التي جرت بين رمسيس واحثيين» نقلها المؤرخون المصريون بشيء من التزييف على أنها كانت 
ai‏ | عظيماً لفرعونء في واقع الأمر: تم إنقاذ فرعون من الموت في آخر حظة ني هذه المع ركة» واضطر لعقد صلح. 


هارون يحبى 


كانت هذه الكارثة تكذب فرعون بأبلغ لسان 
وبدلاً من أن يتعظ القوم - كما تذكر الآيات القرآنية: قالوا: إن ذلك م يكن إلا بسبب 


سوء الطالع الذى جاء به موسى وبنو إسرائيل» لقد قالوا بهذه الذريعة, بسبب عقائدهم الباطلة 


وطبيعة العصيان عندهم. وقد ذاقوا وبال أمرهم هذا عدة سنيين فعاشوا في ضيق وضنك 
وفسكهم بدين Gill‏ إلا أن الأمرلم يكن logue‏ بهذه الكارثة. بل كانت هذه البداية 
فحسب» إذ تتالت الكوارث بعد ذلك تباعاً إنذارا لشعب مصر وتنبيهاً لهم. وقد ذكر القرآن 
الكربم هذه الكوارث: 

tj)‏ عليه الطوقان وَالَرَادَ Ail‏ والضّفَادِعَ lly‏ آيات Salt‏ فاستكبرُوا 
aad ela;‏ الأعراى: 29:. 

يتوافق وصف هذه الكوارث في القرآن الكريم مع العهد القديم: 

217 ومات السمك الذي في النهر, وأنتن النهر فلم يقد ر المصريون أن يشربوا ماء من النهر, 
وكان الدم في كل أرض مصر” (الخروج 21:7). 

”د وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفاد ع, د فيفيض النهر 
ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى خدع فراشك وعلى سريرك Sy‏ بيوت عبيدك 
dey‏ شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجدك.” (الخروج 5: 3-2) 

167 ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضاً في 
جميع أرض مصر.” (الخروج 5: 16). 

197 فقال العرافون لفرعون: هذا أصبع الله» ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما 
تكلم الرب”. «الخروج 8: 19). 

واستمرت الكوارث المرعبة على فرعون وحاشيته. كان من أهم خصائص هذه الكوارث 
أنها كانت نابعة نما كان القوم الوثنيون يعبدونه كالهة , فهم على سبيل المثال: كانوا يقدسون 
النيل والضفاد ip‏ فبينما كان القوم يتوقعون المساعدة والعون من آلهتهم هذه عاقبهم الله من 
خلال هذه الآلهة. عسى أن يدركوا أخطاءهم ويدفعوا ثمن آثامهم. ويدركون أن هذه الآلهة 
لا غلك أي حول ولا قوة ولا تستطيع نفعهم. 
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الأم البائدة 


حسب أقوال مفسري العهد القدج: فإن مصيبة الدم التي كانت تحول ماء نهر النيل إلى 
ips‏ وهذه كناية عن تحول لون ماء النيل إلى اللون الأحمر, وحسب بعض التفاسير: فقد حصل 
هذا بسبب نوع من LASSI‏ كان النيل مصدرٌ الحياة الأساسي للمصريين. وأي نوع من 
الأذى يلحق بهذا المصدر يعني الموت لكل مصر. وإذا ما اجتاحت هذه البكتريا مياه النيل 
بهذه النسبة التي حولت ماء النيل إلى اللون الأحمر, فهذا يعني أن كل من يشرب من النيل من 
الأحياء سيصاب بهذه البكتريا. 

دلت الاكتشافات الحديثة أن سبب اللون الأحمرفي المياه ALUN‏ والعذبة هي أنواع من 
البروزيات أو العوالق اللاحمة أو الاشنيات أو الطحالب أو الفطور, كل هذه الفطور أو 
البروزيات تسحب الأكسجين من الماء وتفرز سموماً ضارة تضر بجميع الأحياء لاحظت **” 
باتريشا أ تستر Patricia A-Tester‏ الخبيرة في وحدة الأسماك الوطنية للولايات المتحدة 
الأميركية تكتب ني حوليات أكادمية نيويورك للعلوم: أنه بالرغم من أن أقل من 50 نوعاً من 
أصل 500 من المعلقات البحرية يعتبر ساماً إلا أن هذه الأنواع التي تحمل الخاصية السمية 
تشكل خطراً کبیراً على الحياة الماثية, كما يشير أيوين تود Ewen C.D Todd‏ وهومن وزارة 
الصحة الكندية في نفس الحولية إلى تفشي عدد من أنواع المعلقات المائية code‏ حوالي أربعة 
وعشرين نوعاًني مختلف أصقاع العالم. أما كارميشيل وفالكونر فقد وضعا قائمة بالأمراض التي 
يسببها الطحاب الأخضر والأزرق في المياه العذبة, كما حدد جوان بور كهرلدر Joarin‏ 
p yM.Burkholder -‏ أخصائي لعلوم البيئة المائية - من جامعة كارولاينا الشمالية بعض 
الأنواع على أنها قاتلة للأسماك. 

وني زمن فرعون يحتمل حدوث سلسلة من هذه الكوارث» وحسب سياق الأحداث: 
ماتت الأسماك عندما تلوث النيل؛ وبذلك فقد المصريون مصدراً هاماً للغذاء. وني غياب 
الأسماك التي كانت تأكل القسم الأعظم من بيوض الضفاد ع تكائرت الضفاد ع وازداد 
عددها بشدة وهربت من الياه الملوثة لتسكن الب ولكنها تسممت أيضا وماتت وتعفنت 
وتحللت مثل الأسماك. وهكذا أصبح النيل وما حوله فاسداً قذراً والماء غير صالح للشرب أو 
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هارون يحبى 


للاستحمام, وبِسَبُبّ موت وانقراض الضفاد ع أزداد عدد الحشرات والقمل بشكل واسع. 
لاشك أن ما جاء أعلاه يعد جرد تفسير وتأويل وبغض النظر عن الكيفية التى حلت بها 
طغيانهم يعمهون. لقد ظن فرعون وحاشيته أن بإمكانهم أن يخدعوا موسىاع) al‏ (حاشا 
ولا قح Lb Fe) ogee‏ مُوسَى اذ ع Oe‏ رَبك CAS oS due Ags Cy‏ عن الجر 
كزمتن لك ety‏ مكلك بني J a‏ لما BLAS‏ إل أجل هم تايوه إذا 
هم ينكفون aL ONG‏ 135-134 


| روج من مصر 

أوضح الله لفرعون وحاشيته رسالته من خلال موسى وأنذرهم عقابه» فما كان جوابهم 
إلا أن عصوه واتهموه بالكذب والجنون, فأعد الله لهم نهاية مخزية وأخبر موسى با سيقع: 

وأو ase Mie‏ أن أشر بعادي foil or Si‏ فرعن في All‏ حاشرین × 

إن هولاءِ E355‏ يلون × وإنهم لنالعَاِطُونَ × Gerd Gj‏ حَاذِرُونَ × فأخْرّجتاهم من 

Gy hl = وأورنتاها بي إسرازيل‎ QUIS = oF pling وَكُنوزٍ‎ = akg جنات‎ 

+ فلا ری الجَمْعَانِ OF‏ آضحاب مُوسَى إَِا 5005 QS‏ 4 الشعراء: 61752 

وني ظروى كهذه ظن أصحاب موسى أنهم مد ركون Sd‏ وبالمقابل ge BB‏ وحاشيته 
أنهم قد أوقعوا بهم: إلا أن موسى قال لهم أن لا يقنطوا من رحمة الله: OB‏ كلا إن معي ري 
gilda‏ الشعراء: ٠2‏ . 

في تلك اللحظة أنقذ الله بني إسرائيل» ففرق البحر إلى نصفين, وأغرق فرعون وقومه في 
البحر الذي أطبق عليهم بعد أن عبر بنو إسرائيل. 

× فزق كالطود العظيم‎ YS OSS GAG Soll مُوسَى أن اضرب بعصا‎ Mis jd 

dl  نيرخآلا Salil‏ مُوسَى وَمَن مُعَهُ ered‏ × ثم أغرَفتا الآخرين * إن في 
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. ٠١-65 العزيز الرَحِيمْ 4 الشعراء:‎ FQN مُومِي * وَإِن رَبك‎ ph STO وَمَا‎ HY CUS 

تتميز عصا موسى بخصائص معجزة, عندما أوحى الله إليه رسالته تحولت إلى ثعبان: وعندما 
حاجج السحرة تحولت أيضاً إلى ثعبان ابتلع ثعابين السحرة وعصيهم» والآن هذه العصا نفسها 
فرقت البحر YF OKI‏ فزق كَالطُودٍ الَظِيم 4 وهذه كانت أكبر معجزات موسى عليه 
السلام. 


هل وقعت هذه الحادثة في 

الجر فرظ امو البحر الأحمر؟ 

لا يوجد إجماع على المكان الذي قسم فيه موسى(ع) البحر إلى نصفينء وا أن القرآن لم 
يرو لنا بالتفصيل عن هذا الموضوع: فلا يمكننا أن نتأكد من صحة أي اقتراے يطرح بهذا 
الصدد, يقول بعضهم: إن الشاطى المصري على البحر المتوسط كان هو مسرح الأحداث. جاء 
ف موسوعة جودايكا Judaica:‏ 


“تحدد الغالبية العظمى من الآراء على وقوع هذه الحادثة في إحدى أنه أحد البحيرات 
الضحلة الموجودة على شاطى البحر الأبيض dew hl‏ 37 

إن هذا الحادث يكن أن يكون قد حصل في فترة حكم رمسيس الثاني وربما بعد هزية 
معركة قاديش.فقد ورد في كتاب الخروج في العهد القديم: أن الأحداث أخذت مجراها في 
ميغدول وبعل زيفون اللتين تقعان في شمالي الدلتا. 38 

هذا الرأي يعتمد على العهد ye ill‏ ورد في تفاسير كتاب الخروج من العهد القديم: أن 
فرعون ورجاله قد غرقوا في البحر الأحمر(هء5 (Red‏ إلا أن أولئك الذين يتبنون تلك النظرية 
يقولون: إن الكلمة التي ترجمت على أنها البحر الأحمر ( 56 The Red‏ هي في الحقيقة (The‏ 
Sea of Reeds)‏ وتعني بحر القصب» وقد استخدمت هذه الكلمة في العديد من المصادر ك 
(Red Sea)‏ مع الدلالة على الموقع المذكور, على كل حال: تشير (The Sea of Reeds)‏ إلى 
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الشواطى المصرية على البحر الأبيض المتوسط, وقد ذكرت منطقتا ميغدول وبعل زيفون في 
العهد القدبم ني الطريق الذي سلكه فرعون ومن aes‏ وهذان الموقعان موجودان في شمالي 
الدلتا على شاطى البحر الأبيض المتوسط, إن دلالة “بحر القصب” تدعم الظن Ob‏ ا حادثة قد 
وقعت على شاطى البحر الأبيض المتوسط, لأنه في هذه المنطقة ينمو الكثير من القصب بسبب 
طمي الدلتاء وهذا يتوافق مع التسمية. 


غرق فرعون ورجاله في البحر 

يخبرنا القرآن عن أهم النواحي ني فرق البحر, حسب الرواية القرآنية: فإن موسى١ع)‏ قد 
خرج مع بني إسرائيل الذين اتبعوه من مصر, لم يرض فرعون طبعاً أن يقوموا بذلك دون موافقته 
فتبعهم هو وجنوده «ِإبَغياوَعَذواً 4 يونس: 20 وصل بنوإسرائيل مع موسى إلى الشاطئ وعلى 
آثارهم فرعون ومن معه» بدأ بعض من بني إسرائيل الذين لاحظوا ذلك يشتكون إلى 
موسى ١‏ ع). حسب العهد القديم: قالوا لموسى: ISU"‏ أخرجتنا من ديارناء هناك كنا lane‏ ولكننا 
كنا نعيش حياتناء أما الآن فسوف نموت”. هذا الضعف في تلك امجموعة جاء القرآن على وصفه 
في سورة الشعراء: 

«!قَلمائَرآَى past‏ قَال آضحاب cage‏ إِنَا لَمُدْرَكُونَ 4 الشعراء: 61. 

في الحقيقة لم تكن هذه هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي يبدي فيها بنو إسرائيل عصيانهم 


لنبيهم, لقد أبدوا تذمرهم قبل هذا عندما قالوا: 
Idd‏ أوذيتا من US‏ أن Cate ts ng GE‏ قال عَسَى ربكم أن يُفلك ذو كم 
وَيَسْعَحِْة c‏ في الأزض Gb‏ كيف تغْمَلون) الأعراى: 129. 


وعلى العكس من قومه وعدم توكلهم على الله. كان موسى واثقاًتماماً من نصر الله لأنه 
كان على ثقة تامة بالله. فمنذ بداية مع ر کته أخبره الله أنه سيكون معيناً وناصراً له: [ قال لا 
تخاقا )5 pail Kao‏ وَأَرَى 4 طه: 46 
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عندما رأى موسى ا ع) السحرة أول مرة Ce DY‏ في نَفْسِهِ خيْفة 
مُوسّى) طه: 67. وهنا أوحى الله إليه أن عليه أن لا يخاف أبداًء وأنه في 
النهاية هو الغالب بالتأكيد, علّم الله موسى وأنشأه على طريق BN‏ لذلك 
عندما خان بعضٌ قومه أن يدركهم فرعون قال لهم: < OB‏ كلا إن معي 
ري psa‏ الشعراء: 62. 

أوحى الله إلى موسى١ع)‏ أن يضرب البحر بعصاه: 

4 فزق كالطود العظيم‎ YF فَكَانَ‎ Said ol Bled اضرب‎ ol 

الشعراء: 63 

في اللحظة التي شاهد فيها فرعون هذه المعجزة أد رك أن هناك شيئاً غير 
عادي are‏ وأنه يرى تدخلاً إلهياني الوضع, لقد فتح البحر أمام القوم 
الذين كان ينوي إهلاكهم. إلا أنه لم يكن هناك مايوحي بأن البحر سيعود 
وينغلق بعد أن مروا؛ وياصرا رتبعهم هو وجنوده إلى البحر, لقد فقد فرعون 
وجنودّه التفكير السليم في تلك اللحظة بسبب عدوانهم وجبروتهي فلم 
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الأم البائدة 


يكونوا قادرين على مواجهة أو فهم الاعجاز الالهي ني تلك الحادثة. يصف القرآن اللحظات 
الأخيرة لفرعون في سورة يونس: 

«إوَجَاوَرْنا بتي إسرائيل البخر فَْبعَهُم فزعون وَجَتُوده بها وعد واً حَنّى SITS)‏ ركه الغرق قال 

£90 آمتت به بَئوإسرآئيل وَأَنَامِنَ اللوي ) يونس:‎ cod لآ لَه إلا‎ Gea 

Wy‏ معجزة أخرى من معجزات موسی( ع) من خلال هذه الآيات: 

Mpa يلوا عن‎ G5 GAN BB فرعن وَمَلاه زيتة وَأموالاً في‎ STE مُوسَى ربعا‎ EG» 

ربا اطومن عَلَى أُموَالِهمْ واشذذ عَلَى لوبهم قلا بُؤئوا حى يروا al‏ الأليم × OG‏ قذ 

أجيّبت غوَنْكُمَا فَاستقِيمَا ولا TAG‏ سیل اين لا palit‏ ) يونس: 8908 

من الواضح في هذه الآيات أن الله قد أخبر موسى١‏ م) في استجابته لتضرعه: أن فرعون سيؤمن 
بالله وهو يلقى العذاب الأليم, وهذا ما حدث Mad‏ آمن فرعون بينما كان الماء يغطيهء إلا أن هذا 
التصرف كما كان واضحاً كان خالياً من الصدق والاخلاص, لقد قال فرعون هذا فقط لينقذ نفسه 
من الموت. 

بالطبع ل يقبل الله إيمان اللحظة الأخيرة... dy‏ ينج فرعون وجنوده من الغرق: 

«آلآن 385 YS Coat‏ وَكُنت Gy‏ المفسدين × فَاليَومَ جيك بدك لتكُون ah‏ خلقَك آي 

إن كنا اناس عن ond aba‏ «وسده. 

كذلك يخبرنا القرآن أن جنود فرعون لقوا نفس مصيره لأنهم كانوا يتصرفون HEY‏ عدوا 4 
يونس: 90 DHE IPE‏ 4 القصص: :. الي 4 القصص: VOL oT ABS) . ٠١‏ ُزجمون 
) القصص: ود. وهكذا استحقوا عقاب الله قاماً كَسيّدِهم» فجمعهم الله بقوله: GARE‏ وَجَنُودَهْ 
بذ ناهم في اليم... 4 القصص: 40. 

.136 وَكَانُوا عنها غافلي 4 الأعراى:‎ UL IGS oil منهم قأغرفتاخم في اليم‎ WED 

ويصف لا القرآن ماحدث بعد موت فرعون في جملة واحدة: 

yl‏ القَوم Gy ll‏ كَانُوا يُسْعضْعَفُونَ مشارق الأزض ING Geng‏ بَارَكْتافنهَاوَتَمْتا كلم 

رك اتی عَلَّى بي إسرائِيل Go 3035 ye Lag‏ كان يَضْتَعْ فرعن وَقُومُه وَمَا كَانُوا 

يَغرشون 4 الأعراف: 137. 
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قوم سبأ وسيل العرم 


ف Ad‏ كان OI‏ في AT pg Kis‏ جتن عن یمین WE, LG‏ من iS‏ 
رکم واشكروا لَه Eb SAL‏ َرَبْ fyi‏ * فأغرضوا Las‏ علَيهمْ سَيلَ 
قرم افم pt‏ جتن IS‏ اکل خغط آل وشي قن مدر 
قلیل *» سياً: 16-15 . 


يعتبر مجتمع سبأً واحداً من أكبر أربع حضارات عاشت في جنوبي الجزيرة العربية؛ ويعتقد 
أن هؤلاء القوم قد أسسوا مجتمعهم ما بين 250-1000 قبل الميلاد. وانهارت حضارتهم حوالي 
0 بعد الميلاد. بسبب الهجمات التي دامت قرنين والتي كانوا يتعرضون لها من جانب 
الفرس والعرب. 

بقي تاريخ نشوء حضارة سبأ موضع خلا حتى OY‏ فالسبئيون لم يشرعوا بكتابة 
تقاريرهم الحكومية حتى سنة 600 قبل الميلاد, لذلك لا يوجد أي سجلات سابقة لهذا التاريخ. 

يعود أقدم المصادر التي تشير إلى قوم سبأ إلى سجلات الملك سيرجون الثاني الآشوري 
الحربية )705722 قبل الميلاد»؛ في تلك السجلات يشير الملك الآشوري في سجلاته التي 
دون فيها الأم التي كانت تدفع له الضرائب إلى ملك سب “إيت عمارا”. هذا أقدم مصدر 
يشير إلى الحضارة السّبئية, إلا أنه ليس من الصواب أن نستنتج أن هذه الحضارة قد تم 
إنشاؤها حوالي 700 قبل الميلاد فقط اعتماداً على هذا المصدر الوحيد .لأن احتمال تشكل 
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٠.‏ نقوش مكتوبة بلغة 


أهل سيا 


هارون يحبى 


هذه الحضارة قبل ذلك وارد due‏ وهذا يعني أن تاريخ سباً قد يسبق هذا التاريخ. ورد في 
نقوش أراد نانا أحد ملوك مدينة أور oy SEM‏ كلمة “سابوم” والتي تعني “مدينة سباً” 39. 
وإذا صح تفسير هذه الكلمة على أنها مدينة سباً. فهذا يعني أن تاريخ سبأ يعود إلى 2500 قبل 
الميلاد. 

تقول المصادر التاريخية التي تتحدث عن هذه الحضارة: إنها كانت أشبه بالحضارة 
الفينيقية. أغلب نشاطاتها تجارية: لقد سيطر هؤلاء القوم على الطرق التجارية التي تمر عبر شمالي 
الجزيرة, كان على التجار السبئيين أن يأخذوا إذناً من الملك الآشوري سيرجون الثاني حاكم 
المنطقة التي تقع شمالي الجزيرة, إذا ما أرادوا أن يصلوا بتجارتهم إلى غزة والبحر المتوسط: أو 
أن يدفعوا له ضريبة على تجارتهم. وعندما بدأ هؤلاء التجار بدفع الضرائب للملك الآشوري 
ون اسمُهُم في السجلات السنوية لتلك المنطقة. 

يعرف السبئيون من خلال التاريخ كقوم متحضرين, تظهر كلمات مغل ”استرجا ع 
”تکریس“ ”بناء“» بشكل متكرر في نقوش حكامهم» ويعتبر سد مأرب الذي كان أحد أهم 
معام هذه الحضارة, دليلاً واضحاً على المستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه هؤلاء القوم؛ إلا 
أن هذا لا يعني أنهم كانوا ضعفاء عسكرياً فقد كان الجيش السبئي من أهم العوامل التي 
ضمنت استمرار هذه الحضارة صامدة لفترة طويلة. 

كان الجيش السبئي من أقوى جيوش ذلك الزمان, وقد ضمن لحكامه امتداداً توسعياً 
جيداًء فقد اجتاحت bs‏ منطقة القتبيين » وفكنت من السيطرة على عدة مناطق في القارة 
الافريقية, وني عام 24 قبل الميلاد وأثناء إحدى الحملات على المغرب, هزم الجيش السبئي 
جيش ما ركوس إيليوس غالوس الروماني الذي كان يحكم مصر كجزء من الإمبراطورية 
الرومانية التي كانت أعظم قوة ني ذلك الزمن دون منازع: يمكن تصوير سباً على أنها كانت 
بلاداً معتدلة سياسياً إلا أنها ما كانت لتتأخرني استخدام القوة عند الضرورة.. لقد كانت سب 
بجيشها وحضارتها المتقدمة من ” القوى العظيمة” ني ذلك الزمان. 

لقد ورد في القرآن ذكر جيش Lew‏ القوي» وتظهر ثقة هذا الجيش بنفسه من خلال كلام 
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قواد الجيش السبئي مع ملكتهم كما ورد في سورة النمل: 

[قالوا ol gal 38 Syl Go‏ شديد وَالأمْرُ يك قانظري مَاذَا تأمرِينَ 4 النمل: 23 

كانت مأرب هي عاصمة Le‏ وكانت غنية جداًء والفضل يعود إلى موقعها الجغراني, 
كانت العاصمة قريبة جداً من نهر الدهنا الذي كانت نقطة التقائه مع جبل بلق مناسبة جداً 
لبناء سد استغل السبئيون هذه الميزة وبنوا سداً في تلك المنطقة حيث نشأت حضارتهم: 
وبدؤوا ممارسون الري والزراعة, وهكذا وصلوا إلى مستوى عال جداً من الازدهار. لقد 
كانت مأرب العاصمة من أكثر المناطق ازدهاراً في ذلك الزمن. أشار الكاتب الإغريقي بليني 

- الذي زار المنطقة وأسهب في مدحها- إلى وقال أنها أراضي واسعة وخضراء.0+ 

بلغ ارتفاع سد مأرب 16 متراً 6 5048 Lie‏ وطوله 620 متراً. وهذا يعني حسابياً أنه مكن 
أن يروي 9600 هكتاراً من الأراضي , منها 5300 في السهل الجنوبي, والباقي للسهل الشمالي, 
كان يشار إلى هذين السهلين في النقوش السبئية ”مأرب والسهلان”41 و يشير التعبير الدقيق 
في القرآن: «جَئْتآنِ عن يوين GOSS‏ إلى وجود حدائق وكروم في هذين الواديين أو 
السهلين لقد أصبحت المنطقة أكثر مناطق اليمن غنى وإنتاجاً بفضل السد ومياهه. أثبت 
الباحثان: الفرنسي ج. هوفلي والنمساوي غلاسر أن سد مأرب قد أوجد منذ زمن بعيد. 
وتروي الوثائق المكتوبة بلغة ae”‏ أن هذا السد قد جعل المنطقة في غاية الخصوبة والعطاء. 

لقدتم إصلاح هذا السد خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد, إلا أن هذه 
الإصلاحات م تمنع السد من الانهيار عام 542 للميلاد. انهار السد بسبب سيل العَرم الذي 
ذكره القرآن الكرج والذي سَبّب أضراراً بالغة, لقد هلكت كل البساتين والكروم والحداتق 
- التي بقي السبئيون يرعونها لعدة قرون ‏ على بَكرَة أبيهاء بعد | نهيار السد SLE‏ السبئيون من 
فترة ركود طويلة م تقم لهم قائمة بعدها... وهذه كانت نهاية القوم التي بدأت مع انهيار السد. 
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سيل العَرم الذي أتى على سبا 


إذا ما تأملنا الآيات القرآنية على ضوء المعلومات التاريخية التى أتينا عليهاء لوجد نا توافقاً 


أصبح السبئيون أصحاب أعظم حضارة قامت على الري بعد بنائهم سد مأرب بأحدث الوسائل التقنية» لقد سمحت لهم 
أرضهم الخصبة التي امتلكوها وسيطرتهم على الطرق التجارية» أن ينعموا بالرخاء والازدهار الذي طبع أسلوب حياتهم؛ ومع 
ذلك «أعرضوا عن الله» الذي يتوجب عليهم أن يكونوا متبن» شاكرين له ولأنْعيهء لذلك انهارسدهم وأهلك سيل العَرم 
كل ما بنوه. 
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تغبت كل من المكتشفات الجيولوجية والأثرية ما جاء في القرآن. فكما ذكر القرآن لقد 
استحق هؤلاء القوم ‏ الذين لم يستمعوا لنصح رسولهم و كذبوا بالحق لما جاءهم dy‏ يؤمنوا به - 
العقاب بسيل عرم» يصف القرآن الكريم هذا السيل في سورة سباً: 

ail)‏ كان AT gine ghd‏ جئتان عن وین NI Ohad‏ ِن ززق ربكم واشكُرُوا لَه 

Lag Sb ak‏ عَفُورٌ * فصوا gle Las‏ سبل العرم باهم بجلتنهم جين 

ذَوَائَي ST‏ خنط وَأئْل وشيء م سذرٍقليل  EUS‏ جرنتاهم ما كقَرُوا وهل تُجازي إلا 

الكَفُورَ4 سباً: 1715 

لقد كان السبئيون كما تدل الآية الكريمة يعيشون في منطقة مشهورة بجمالهاء جنان 
وكروم» وكانت تقع على طرق التجارة ‏ لقد كانت على مستوى متقدم جداً بالنسبة لغيرها من 
مدن ذلك الزمان. 

كانت ظروف العيش في بلدة كهذه متازة. ولم يكن للقوم من جهد يبذلونه سوی ‏ كُلُوا 
مِن 535 9585 وَاشْكْرُوا لَهُ 4 كما تقول الآية, إلا أنهم لم يفعلوا ذلك» بل نسبوا ما ملكونه 
لأنفسهم, لقد ظنوا أنهم أصحاب هذه البلدة, وأنهم هم الذين أوجدوا مافيها من الرخاء 
والازدهار, اختاروا الغرور والتكبرعلى الشكر والتواضع a‏ وكماتقول الآية: < 
Apel‏ 4. 

لأنهم نسبوا كل ما أنعم الله به عليهم لأنفسهم. وأصرُوا أنه من صنعهم. خسروا كل 
شيء... لقد أهلك سيل العرم كل ماصنعت أيديهم. 

يذكر القرآن أن العقاب gh‏ كان بإرسال oad‏ العرم). وهذا التعبير القرآني يخبرنا 
كيف وقعت الواقعة, فكلمة ”غرم” تعني الحاجز أو السد. يصف تعبير ace)‏ العَرم 4 السيل 
الذي جاء ليدمر هذا الحاجز, لقد حل المفسرون المسلمون موضوع الزمان والمكان على ضوء 
الألفاظ القرآنية التي وردت في وصف سيل العرم» يقول المودودي في تفسيره: 

posal seas”‏ الخو قن كلما" عر" مضلا من ا 

المستخدمة في لهجة سكان جنوب الجزيرة» والتي تعني “السد, الحاجز", وقد عثر على هذه 
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عاد اليوم السد gral‏ 
المشهورمرة أخرى إلى ما 
كان عليه من إمكانات 
الري السابقة. 


كان سد مأرب الذي تظهرآثاره في الصورة أعلاه أحد أشهر أعمال السبتبين» انهارهذا السد بسبب سيل العَرم المذكور 
في القرآن» وأغرق كل المناطق الزراعية» لقد هلكت المدينة بسبب انهيار السدء وفقدت بلدة سبأ قوتها الاقتصادية بوقت 
قصير Aer‏ ما لبشت بعده أن تلاشت كحضارة سادت ثم بادت.. 


الكلمة ني أثناء الحفريات التي نفذت في جنوب اليمن باستعمالات كثيرة تفيد هذا المعنى, 
على سبيل المثال: استخدمت هذه الكلمة في الكتابات التي كانت تملى من قبل ملك اليمن 
| حبشي “أبرهة”, بعد تعمير وأصلا ح سد مأرب في 542 5439 م لتعني السد “الحاجز” مرة 
أخرى. أذن فأن Ge A Year‏ يعني “كارثة السيل التي حدثت بعد تحطم سد”. 
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يخبرنا القرآن الكريم أن 
ملكة سباً وقومها كانوا 
«يعبدون الشمس مع الله» 
قبل أن تتبع سليمان» وتوضح 
المعلومات التي تحملها هذه 
النقوش هذه الحقيقة» كما 
تشير إلى أنهم كانوا يعبدون 
الشمس والقمرفي معابدهم 
والتي يظهر أحدهاني 
الأعلى. 


تظهر على الأعمدة نقوش 
كتبت باللغة السبعية . 


هارون يحبى 


ging Aig >‏ جين دَوَاني ST‏ حفط و ih‏ در قليل 4 سبأ: :. أي: 

إن البلدة بكاملها قد غرقت بعد انهيار السد بسبب السيلء لقد تحطمت جميع أقنية الري 

التي حفرها السبئيون. وكذلك الحائط الذي أنشؤوه ببنائهم حواجز بين LEN‏ ولم يعد 

لنظام الري أي وجود. وهكذا تحولت الجنان إلى أدغال ولم يبق من الثمار شيء» سوى 

ثمار تشبه الكرز وأشجار قصيرة كثيرة الجذور.42 

لقد أقر الكاتب وعال الآثار المسيحي وورنر Keller LS‏ ©<ته/اصاحب کناب 
”الكتاب المقدس كان صحيحاً” أن سيل العرم قد حدث كما ورد وصفه في القرآن الكربي 
وأنه وقع في تلك المنطقة, وأن هلاك المنطقة بكاملها بسبب انهياره» إنما يبرهن على أن المثال 
الذي ورد في القرآن الكريم عن قوم الجنتين قد وقع Shed‏ 5* 

بعد وقوع BIS‏ السد. oly‏ أراضي المنطقة بالتصحر, وفقد قوم Law‏ أهم مصادر الدخل 
لديهم مع اختفاء أراضيهم الزراعية, وهكذا كانت عاقبة القوم الذين أعرضوا عن الله وترفعوا 
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عن شكره. وتفرق القوم بعد هذه الكارثة, وبدأ السبئيون يهجرون أراضيهم مهاجرين إلى 
شمالي الجزيرة؛ مكة وسوريا.** 
gl‏ الحيز الزماني الذي شغلته هذه الكارثة بعد زمن العهد القدبم والعهد الجديد. لذلك 
م يرد ذكره إلا في القرآن الكرم. 
تقف آثار مأرب المهجورة والتي كانت في يوم من الأيام موطناً للسبئيين» US‏ من آيات 
العذاب تنذر أولئك الذين يكررون خطيئة القوم» لم يكن السبئيون هم القوم الوحيدين الذين 
أهلكهم السيل: ففي سورة الكهف يروي لنا القرآن الكربم قصة صاحب | cb‏ امتلك هذا 
الرجل جنتين خصبتين جميلتين تشبهان جنان قوم سبأً إلا أنه ارتكب نفس خطيئتهم: أعرض 
عن all‏ لقد ظن أن هذه النعمة من صنعه هو وهي له دون عن غيره: 
وضرب لَهُم thier ate) Yee‏ لأحَدِهِمَا جين ون أغتابر وحفَفتاهمًا بتخل وَجغلنا 
ol‏ کا امین Ip dT‏ َم مه Ne jl‏ تهر د کان له 
soe hj arid Os 55‏ 351615 مىك Sol j Mo‏ 5[ + وَدَحْلَ “or‏ وهو الم تفه 
قال COTE‏ أن تبي fal gd‏ * ومآ BT‏ السّاعة قَائمة oy‏ رد دت إلى رَئي ا 
مها Ls‏ + َال لَه صَاحِبُهُ وهو co lL ST 8} glint‏ حافك من NG‏ ثم ِن نطف ثم 
سالك رجلا لا ر sal‏ بي ولا أشرك بربّي أحداً + ISG‏ خلت ele‏ فلت Ta bo‏ 
a‏ وة إلا بالل إن من أن أل دك مالا of Le ee iby‏ جنيك 
وَيُرْسِلَ GK ale‏ من السّمَاءِ فمُصْبِحَ صعيداً Dj‏ أو يُضبح Wyle‏ عورا قن تَسْتطِيع 
ee‏ ا 
تفل كيني لم Bal‏ ر Ge Wynd e‏ ذون الله bog‏ كان 
[ae‏ × هتالك GY AI‏ لله ا ق هو CURB SS 5 UB GE‏ الكهف: 44-32 . 
re ne naar ae‏ 
أنه حتى لو عاد إلى ربه فسيجد خيراً من هذه الجنة, لقد عزا كل ما هو فيه من النعم لما حققه من 
أعمال ناجحة قام بها وحده. 
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من الواضح أن هذا يصب SE‏ منحى الشرك بالله: محاولة نسب كل ما يخص الله إلى 
غيره» وفقدان الخشية من الله مع الاعتقاد بأن هذا الشريك لديه امتياز خاص» و “حظوة” عند 
الله. 
وهذا ما فعله قوم سباً. فكانت عاقبتهم أن غرقت بلادهم وجنانهم ليفهموا أنهم ليسوا 
أصحاب القوةء بل أنها نعمة أسبغت عليهم فحسب... 
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النبي سليمان(ع) وملكة Luu‏ 


ط فيل لها اذخلي الصرح فلا ما رأنَهُ CABS 5 dd bind‏ 
من di] OE GILG‏ صرح Sis‏ من كوا ري CE‏ رب إني 
لمث Cilla‏ سما 2 sel‏ 
النمل: 44 


ظهرت السجلات التاريخية التي SF‏ عن مقابلة سليمان ع لملكة سبا إلى الضوء مع 
الكشوف الأثرية التي أجريت في جنوب اليمن في bo‏ القديمة. فقد كشفت التحريات التي 
أجريت على آثار تلك المنطقة, أن ملكة عاشت في المنطقة ما بين 1000 و 590 قبل الميلاد قد 
سافرت شمالاً باتجاه القدس. 

تعرض سورة النمل لتفاصيل الأحداث التي جرت بين هذين القائدين, والقوة 
الاقتصادية والعسكرية لبلادهما ونظام الحكم فيهاء تبدأ القصة التي تحتل أكبر جزء من سورة 
النمل» بالاشارة إلى ملكة سبأً والأخبار التي نقلها الهدهد ‏ أحد أعضاء جيش سليمان (ع) 
أليه: 

eds ig ون‎ hi 5 فَمَكّثْ غير يود قال أحتطتا مالم ثجط‎ ١ 

انرا تنگم اوقتا من کل شی وله 15 عطي + وَجَدتَهَا Gah‏ يَسْجْدُ 

ia aan‏ فصنم هر ايله لاتقو 

آلا يَسْجْدُوا لله الذي يحرج ا اء في السّمَاوَات والأزض وَيَعْلَم مَانُحفُون وَمَاتُغِِئُونَ 

* الله لا a]‏ إلا هو ربأ العزش العظيم * قال سَنَطْرُ أَصَدَفْت pl‏ كت من الكاذين 4 

النمل: 27-22. 
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بعد أن تلقى سلیمان( ع) هذه الأخبار من الهدهد أعطاه أوامره: 
« اذهب بكتابي هذَا gall wal‏ ثم OF‏ عنهم فَانْظز مادا يرغن ) shall‏ 28 
فيما بعد يخبرنا القرآن عن الأحداث التي جرت في سباً بعد تلقي الملكة لكتاب سليمان١‏ ع): 
قلت Gil‏ لاني AA‏ کاب کر + i]‏ ين سيان ونه بشم اله الرّحمّن 2 
+ ألا تغلوا عل وَأنُوني سُنيلوين + الت GIG‏ الأ أفثوني في eal‏ ما SLM ebb‏ 
تشهد ون + قالوا تحن sgl‏ قوق وَأولوبأس شديد والأم رليك قانظري مادا CIE yf‏ 
إن الوك إذا Lbs‏ ري أَفسَد وها وَجعَلُوآ أعرْة the za By chads AS 5 Dal Cal‏ 
Bt gall‏ قتاظرة بم زجع المرسَلُونَ × see LA‏ سيان dail OF‏ وتن BETTS Oley‏ الله 
حبر مما ناکم بل Sah ll‏ تفْرَحُون + ازجع og)‏ بجثود لأ قبل لهم بها 
iter py‏ متها اذ َم صَاغِرُونَ + قال يآ أيه الَا کُم HTS ai oth‏ 
شنو + قال عف متا من اجن أن تبك ب قبل أن تقوم من مقايك Sy‏ عل لي tal‏ 
َال الي ple sane‏ الكتاب EAT GT‏ به قبل أن يرت لِك رفك فَلَمارَآهُ مُسْعقِرًا ae‏ 
َال هذا ين iad‏ ري Sd‏ أأشكرٌ اَم AST‏ ومن شك den rg IG‏ ومن AS‏ إن 
ري غي ES‏ قال نَكْرُوا لها عزشها تنظز أتهدِي OSS al‏ من الذين لا هذ ون × قَلَما 
جَاءت قِيل أَهَكَدًا عزشك قَالَت US‏ هو وَأُوتِنَا العلم من GS‏ وکا مُسْلِوينَ × Ca adn‏ 
WH CIE‏ مِن ذون الله Gi]‏ کات مِن قوم كافِرين × قبل لَهَا اذخلي الصّرْح UB‏ راه 
i>‏ و AS‏ عن igh‏ قال نه صز Sat’,‏ من 3 قلت رب إني Sb‏ 
وَأَسْلَمْتُمَعَ سُلَيْمَانَ al‏ رب العَالَنَ 4 النمل: 4429 


قصر سليمان( ( 

تأتي الآيات والمقاطع التي تتحدث عن ملكة bw‏ على ذ كر النبي سليمان ع» أيضاً يذ كر لنا 
القرآن الكريم تفاصيل أخرى عن القصر إلى جانب وصف عظمته وعظمة القصر والمملكة, 
يحتوي القصر على قطع dad‏ مدهشة وأشياء ثمينة أخرى تثير إعجاب كل من يراهاء أما مدخل 
القصر فقد صنع من الزجاج. ويصف لنا القرآن هذا القصر وتأثيره على ملكة سباً: 
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Yd‏ لها اذخلي all‏ قلا Hed ten Hj‏ وَكَشَفَتَ عن GY OE Blea‏ صز مُمرد 

من قَوَارِيرَ الت ربا ني طَلَمْت نَفْسِي Gia ERLANG‏ سُلَيْمَانَ لله رب العَالَنَ 4 النمل: 
44 

يطلق على قصر سليمان ني الأدب اليهودي اسم ”معبد سليمان”. يبق من هذا القصر أو 

المبكى” «وهذه وجهة نظر LI‏ السبب وراء دمار هذا القصر وعدة مناطق أخرى في 

القدس هو السلوك المتكبر والعبغي للأجيال اللاحقة من اليهود, يخبرنا القرآن عن هذا في سورة 
الإسراء: 


ee ie 


ay»‏ إل بتي إسرائيل في الكتاب تفن في الأزض (Ab lady che‏ كيرا + قدا 
جا وَعْدُ late «Kite Gag any gf‏ أولي li‏ شدي فَجَاسُوا خلال الديَارِوَكَانَ وَغداً 
مفغولا + ثم رذ تا کُم الكرة ON fal FG Saal gale‏ وبين وجعلتاكم GST‏ فيا * إن 
teal‏ أخسَنثم لأنفسِكُم وَإِن ISS GS ill‏ جاه 5 Ab‏ الآخِرَة يسو وا وُجُوهَكُم 
وَلِيَدحْلُوا المسْجِدَ OF‏ لوه ول 35 55 Uy fe Gey‏ ) الإسراء: 7-4. 
لقد استحق أولئك الذين تذكرهم الآيات العقاب لعصيانهم وكفرهم بأنعم الله وبهذا 
وقع عليهم lial!‏ لقد ظلوا دائمي التجوال في الأصقاع والبلدان دون وطن إلى أن وصلوا 
إلى الأرض المقدسة أيام الملك سليمان. إلا أنهم م يلبنوا أن أصابهم الدمار مرة أخرى 
لانتهاكهم كل الحدود وعصيانهم وفسادهم roll‏ وعاد اليهود ني الماضي القريب ليحتلوا 
نفس المنطقة, وليعبفوا في الأرض فساداً ماماً كما فعلوا قبل الانذار الأول 
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تضمن قصر سليمان أحدث تقنيات وفنون عصره وأروع المظاهر الجمالية» يظهرني الصورة أعلاه مركز القدس 
خلال حكم الملك سليمان: 

1 الباب الجنوبي الغربي 2) قصرالملكة 3) قصر سليمان 4) مدخل يتضمن 32 عموداً 5) محكمة القانون 6) غابة 
لبنان 7( منزل الكهنة العظماء 8) مدخل المعبد 9) باحة المعبد 10) المعبد. 


ay ge 


بعد دمار معبد سليمان لم يبق 
59 الحائط الغربي الذي 
حوله اليهود إلى » حائط 
Hie‏ المسلمين للقدس في 
ا السابع» بنى المسلمون 
مسجد » عمر وقبة الصخرة« 
حيث کان المعبد مبنياًني يوم من 
الأيام ولا تزال القدس bid‏ 
بهذاء تظهرقبة الصخرة إلى 
اليمين. 


الفصل الخاسمع 


00 
اصحاب الكهف 

ET rh Dy أن أضحاب الكَهف‎ eee رام‎ 
9 الكهف:‎ Lt st] 


تسمى السورة الثامنة عشرة من القران الكربم سورة “الكهف” وهي SH‏ قصة مجموعة 
من الشبان أووا إلى أحد الكهوق ليختفوا عن أعين حاكم يكفر WL‏ ولا يؤمن بوجوده 
ويضطهد المؤمنين من قومه, وتطالعنا الآيات بهذه القصة: 
afd‏ حت أن GSN Goel‏ والرّقيم EE‏ ون Got UT‏ * إذ if‏ الفِنيةُ إلى 
yo TES; 1 Is gS‏ لد نك رَخمة Gal oj‏ رَشْداً * فَضَرَبناعلَى آذ انهم في 
الكهف سین 508[ × ثم بَعَتَاهم lic‏ أي oat‏ أحصّى لِما TAD‏ أَمداً * نحن نفص 
Whe‏ تبهم HL‏ إنهُم فنية آمثوا برَبُهم وَزِدْ اهم هذى × وَرَبَطنا على لوبهم إِذْ قَامُوا 
I‏ رَبْتَارَبُ السَّمَاوَاتِ والأزض أن B95‏ مِن ذونه إلهاً لذ CS‏ إذاً شططاً × Nigh‏ 
a‏ اتخڈ وا مِن ذ ونه آلِهَة ولا lb gale sli‏ بين BN ah‏ ممن افترَى على الله 
كَذِباً+ وَإذ Sea bag oh pel‏ ون إلا الله فووا إلى GSN‏ ينشز لككم رَبْككُم من رمه 
وب eS‏ من أم ركم مَرققاً* وَتَرَى Ab 15] uel‏ 5515 عن كهفهم Sed NS‏ 
وَإِذَا غربت تفرضهم دات الشمَالر وهم في فَجِرَةٍ من US‏ من AGT‏ الله من يهد GEN‏ 
المد وَمَن Yad‏ قَلَن جد لَه Dy‏ مرشدا * وتحسَبُهُم أيقاظاً وَهم رفو aly‏ دات 
cred‏ ود ات الشمَال رو IS‏ بَاسِط 6153 بالوصيد أو اطلّفت عليه CI‏ منهم فِرَاراً 
CaaS‏ مِنهُم GUIS + Lb‏ بعنتاهم لِيتسَالُوا Ooi‏ قال نهم كم بشم قالوا ليغا 
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ذم أ at‏ يوم الا Ng TS‏ ابوا أحة كم بوركم ذو إلى المي AI‏ 
Teal‏ ا زور مه ركنا ود لا يُشعرن بكم أحداً « oi]‏ إن يَظهَرُوا 
يَرَجْمُوكُم if‏ يعي وكُم في gale‏ وَلّن تفلخوآ إذأ أبدأ + وَكَذَلِكَ أغترتا علَنهم 

لِيَعلَمُوآ أن وَعْدَ الله حق وَأَن Ted Gag YBN‏ )3 تتازغون بيه يهم Lil LAS al‏ 

1010 بهم أغلم يهم Ob‏ الین غلبا على أَمْرِهِم agile ded‏ مسجد × سيفوا 

el 96‏ كلهم وَيَفُولُون 4 نة سَاوسُهم كلهم hi lan‏ ايه 

كلهم فل ر بي lel‏ بعدتهم م يعلَمُهُمْ إلا كليل قلا تار فيهم Typ YY‏ ظاهراً 5 GY‏ 

wis الله اذز‎ al Ye » ذلك غدا‎ Yo Sy أحدأ × ولا فون لِشيءٍ‎ ng gd 

)13 ديت وَقُل عَسَى أن هين رَبي AY‏ من هذا رَشداً × ely‏ كهفِهم ثلاث Bi‏ 

سي وَازْاذوا تمع + فل الله غلم بما لوا له غيب السّمَاوَاتَ والأزضٍ sal‏ 

وَأَسْوع elle‏ من دونه من ولي ولا شرفي حكْوه أحدا 4 الكهف: 269 

يقول الاعتقاد السائد عن أصحاب الكهف الذين تمتدحهم الكتب الإسلامية والمسيحية 
على حد سواء: إنهم كانوا يعيشون في ظل الامبراطور الروماني الطاغية ديسيوس, لقد وقف 
هؤلاء الفتية في وجه طغيان ديسيوس وأنذروا قومهم ونصحوا لهم المرة تلوالمرة أن يتمسكوا 
بدين الله ولا يتركوه. ولكن إهمال قومهم لدعوتهم وتجاهلهم لها بالإضافة إلى الاضطهاد 
الذي واجهوه من ذلك الحاكم الطاغية والذي وصل إلى حد الموت» دفعهم إلى مغادرة 
موطنهم. 

تكشف السجلات التاريخية عن عدد من الأباطرة الذين مارسوا سياسة الاضطهاد 
والارهاب والتعذيب ني حق المؤمنين من المسيحيين الأوائل الذين كانوا متمسكين بالمعتقد 
المسيحي الأصلي الصاني. 

كتب الحاكم الروماني بيلينوس )11359 بعد الميلاد» الذي كان يحكم شمال 
الأناضول» إلى الامبراطور تريانوس رسالة يخبره فيها عن مجموعة من المسيحيين عوقبوا بسبب 
رفضهم عبادة تمثال الامبراطور, وتعتبر هذه الرسالة إحدى أهم BUS‏ التي تثبت الاضطهاد 
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الذي تعرض له المسيحيون الأوائل في ذلك الوقت» وني ظل ظروف كهذه رفض الفتية الذين 
طلب منهم عبادة Uke‏ الامبراطور الإذعان للأمر وقالوا: 

× Has لتا إذاً‎ BG والأزض أن 3805 من ونه‎ Ij ربا‎ 5 LS...» 

Se‏ قوسا انَحَدُوا ين ذ ونه IGT‏ أولا تون pills agile‏ بن BT ab‏ مم نٍافترَى 

عَلَى اللو aS‏ الكهف: 1514 

أما بالنسبة للمنطقة التي عاش فيها أصحاب الكهف فقد اختلفت حولها الآراءء إلا أن 
أقربها للحقيقة هو أنها منطقة طرسوس. 

جميع المصادر المسيحية تحدد “إيفسوس” على أنها هي منطقة الكهف الذي أوى إليه 
الفتية المؤمنون: ويوافق بعض الباحثين والمفسرين المسلمين على ذلك؛ إلا أن آخرين يوضحون 
بالتفصيل أن إيفسوس ليس هو مكان الكهف, ويحاولون إثبات طرسوس بوصفها المكان 
الصحيح» على كل حال ستتناول هذه الدراسة كلا المنطقتين. ومع الاختلاف على المنطقة 
يتفق الباحثون والمفسرون المسلمون والمسيحيون على أن هذه الحادثة وقعت في زمن 
الامبراطور الروماني ديسيوس ١‏ ويسمى أيضاً ديسيانوس) حوالي 250 بعد الميلاد. 

من ag all‏ أن ديسيوس مع نيرون كانا أكثر الأباطرة الرومان اضطهاداً للمسيحيين؛ 
فخلال فترة حكمه القصيرة فرض ديسيوس على كل فرد من الشعب أن يقدم أضحية لآلهة 
الرومان» كان على الجميع أن متثلوا ويقدموا النذور لتلك الأوثان. بل ويحصلوا على شهادة 
تفيد بأنهم قد قاموا بذلك ليقدموها إلى موظفي السلطة, ومن لا يفعل ذلك يُعدم تقول المصادر 
المسيحية: إن السواد الأعظم من المسيحيين رفضوا هذه الوثنية, وبدؤوا يهربون من مدينة إلى 
أخرى, قد يكون أصحاب الكهف مجموعة من هؤلاء المسيحيين الأوائل. 

هنا علينا التركيز على نقطة dogs‏ وهي: أن هذا الموضوع يروى من قبل بعض المسلمين 
والمسيحيين والباحثين والمفسرين على شكل قصة نما جعله يتحول إلى أسطورة نتيجة 
للإضافات والأكاذيب التي أدخلت عليه إلا أنه يبقى حدثاً تاريخياً حقيقياً. 
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الأم البائدة 


هل كان أصحاب الكهف ني إيفسوس ؟ 

يشار إلى عدة أماكن ومدن على أنها المناطق التي عاش فيها أصحاب الكهفء السبب في 
هذا sal‏ في الأقاويل: أن الناس يتمنون أن يكون هؤلاء الفتية الشجعان جزءاً منهم وأنهم 
عاشوا في مدينتهم» بالإضافة إلى التشابه الكبير بين كهوق هذه المناطق» على سبيل المثال: 
يوجد في جميع هذه المناطق تقريباً أماكن للعبادة يقال: إنها ببيت على هذه الكهو . 

وكما هو معرون, تعتبر إيفسوس مكاناً مقدساً عند المسيحيين» والسبب: هو أن هناك 
منزلاً في هذه المدينة يقولون: إنه مسزل مريم العذراء» والذي تول فيما بعد إلى كنيسة, فمن 
الحتمل إذاً أن يكون أصحاب الكهف قد أقاموا ني أحد هذه الأماكن المقدسة, وتذهب بعض 
المصادر المسيحية إلى أبعد من ذلك فتؤكد أن هذا هو مكان تواجد أصحاب الكهف. 

أقدم المصادرني هذا الموضوع هو القسيس السوري جيمس قسيس ساروق ولد عام 452 
ميلادي»» اقتطف المؤرخ الشهير جيبون العديد من مقاطع الدراسة التي أوردها جيمس في 
كتابه “انهيار الامبراطورية الرومانية”. وحسب رواية هذا الكتاب: فإن الامبراطور الذي قام 
بتعذيب سبعة من المؤمنين المسيحيين وأجبرهم على الاختفاء داخل الكهف هو ديسيوس, 
حكم ديسيوس في الامبراطورية الرومانية ما بين )251249 ميلادي»؛ ونيز حكمه بالتعذيب 
الذي كان مارس على acd‏ عيسى. بالنسبة للمفسرين المسلمين فمنطقة أهل الكهف هي 
“أفسوس” أما جيبون فهويرى أنها“إفسوس”. وبحكم وقوعها على الشاطئ الغربي من 
الأناضول. فقد كانت من أكبر الموانئ البحرية في الامبراطورية الرومانية, ويطلق على آثار 
هذه المدينة اليوم “مدينة إفس الأثرية”. 

حسب المصادر الإسلامية: فإن اسم الامبراطور الذي استيقظ فتية الكهف في عهده هو 
“تيسيوس”؛ أما جيبون فيقول: إن اسمه “ثود وسيوس الثاني”. حكم هذا الامبراطور ما بين 
450-8 ميلادي» بعد أن تحولت الامبراطورية إلى المسيحية. 

عودة إلى الآيات التي تصف مدخل الكهف. يقول بعض المفسرين: إن مدخل الكهف 
كان إلى الشمال لا تدخله أشعة الشمس » وبهذا لا يرى من مر بالكهف شيئاً ما يوجد في 
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هارون يحبى 
ale lo‏ تشير الآية الكرمة إلى ذلك: 
QAM! 66 55 >‏ إذا طلَعَت 5515 عن كهفهم دات اليوين وَإِذَا GB‏ تفرضهم NS‏ 
الشمَال روخم في فجوة مه EUS‏ من آيَات الله مَن gs‏ الله فَهُرَ GGL‏ وَمَّن pleas‏ فلن تَحِدَ 
َهُوَيَامُرشِداً 4 الكهف: 17 
يقول الأثري الدكتور موسى باران في كتابه “إفسوس”: 
إن هذه المنطقة هي المكان الذي عاش فيه الفتية المؤمنون, ويضيف: “في سنة 250 ميلادي 
اختار سبعة فتبة الدين المسيحي ورفضوا الوثنية, وني حاولة منهم للخروج وجد هؤلاء 
الفتية كهفاًفي المنحدر الشرقي من جبل yet‏ رأى الجنود الرومان ذلك فبنوا جداراً على 
مدخل الكهف*. 
واليوم يشاهد العديد من المباني الدينية وقد بنيت فوق هذه الحجارة والقبور, أظهرت 
الحفريات التي قام بها المعهد الاسترالي الأثري عام 1926 أن الآثار التي ظهرت على سفح جبل 
بيون تعود إلى بناء تم تشييده على اسم أصحاب الكهف ني منتصف القرن السابع خلال حكم 


ثيود و سيوس الثاني ).46 


هل كان أصحاب الكهف في طرسوس ؟ 

طرسوس هي المكان الثاني الذي يشار إليه على أنه المنطقة التي أقام بها أصحاب الكهف. 
في الحقيقة يوجد كهف يشبه ني أوصافه كثيراً الوصف الذي جاء في القرآن وهو موجود على 
جبل يسمى“إينسلوس” أو “بينسيلوس”. إلى شمال غرب طرسوس. 

الغالبية العظمى من البحاثة المسلمين يعتقدون أن طرسوس هي مكان إقامة أصحاب 
ag‏ يحدد أحد أ كبر مراجع التفسير الإسلامية وهو الطبري اسم الجبل الذي يوجد فيه 
الكهف على أنه “بينيكيلوس” في كتابه “تاريخ الأم” ويضيف أن هذا الجبل يوجد في 
طرسوس”*. 


كذلك يوافق محمد oul‏ وهو باحث كبير ومرجع من مراجع تفسير القرآن ‏ عايأن اسم 
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المدخل الداخلي لكهف 


في إيفسوس, الذي يُعتقد 
أنه الكهف الذي أوى 
إليه أصحاب الكهف. 


الجبل هو“ بينيكيلوس ” وأنه موجود ني طرسوس: هذا الاسم بينيكيلوس يلفظ في بعض الأحيان 
“إينكيولس”. وكمايقول: فإن هذا الاختلاق بين الكلمتين سببه إما الاختلاف في لفظ حرق 
الباء أو سقوط هذا الحرق من الكلمة الأصلية وهو ما يسمى ”تاكل الكلمة التاريخي”.؟* 

يقول فخر الدين الرازي - وهو باحث إسلامي آخر معروف -: ” بالرغم من أن هذه 
المنطقة تسمى إفسوس. إلا أن القصد هنا هو طرسوس, لأن إيفسوس ماهو إلا الاسم الآخر 
لطرسوس. ”9 

ولا يختلف الأمر عند المفسرين البيضاوي والنسفي وكذلك في تفسير الجلالين والتبيان, 
والعديد من الباحثين الإسلاميين الآخرين, حيث يجمع هؤلاء على أن المكان هو طرسوس 
بالتحديد. ويفسرون قوله تعالى: ١‏ وَتَرَى GB‏ إذا Ab‏ تَرَاوَرُعن كهفهم دات البو 
وإذا ONS 64 B GZ‏ الشمَالر) على أن مدخل الكهف يتجه إلى الشمال.0: 

وفي عهد الامبراطورية العثمانية أثار موضوع أصحاب الكهف اهتمام الباحنين, فقاموا 
بإجراء بعض الأبحاث عنه. توجد بعض المراسلات والمعلومات المتبادلة حول هذا الموضوع في 
أرشيف رتاسة الوزراء العنمانية. على سبيل المثال: في الرسالة التي أرساتها الإدارة المحلية في 
طرسوس لرئيس BIE!‏ العفماني يوجد طلب رسمي مع رسالة مرفقة تتضمن طلباً بتخصيص 
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كهف طرسوس الذي يعتقد أنه يعود إلى أهل الكهف. 


رواتب للأفراد الذين يقومون بتنظيف وصيانة كهف “أصحاب الكهف وقد تضمن الرد 
على هذه الرسالة بأنه لكي يتم تخصيص رواتب لأشخاص كهؤلاء من خزينة الدولة: لا بد من 
التحقق من المنطقة على أنها فعلاً منطقة أصحاب الكهف, و كانت التحريات التي أجريت بناء 
على ذلك مفيدة جداً في تحديد الموقع. 

وجاء في التقرير الذي نظم من قبل املس الوطني: “يقع إلى الشمال من طرسوس في إمارة 
أضنة جبل يبعد ساعتين عن طرسوس, ومدخل هذا الكهف يتجه نحو الشمال قاماً كما ذكر 
في القرآن”.51 

وبقيت المناقشات والجدل القائم حول الزمان والمكان الذي عاش فيه أصحاب الكهف 
تدفع بالسلطات إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول الموضوع» ما يستدعي العديد من 
التعليقات ووجهات النظر. 

وإذن: حتى الآن م ينبت أي شيء بهذا OL‏ ويبقى السؤال: في أي زمن عاش هؤلاء 
المؤمنون؟ وأين يقع كهفهم الذي ذكره القرآن؟ دون جواب شاف... 
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الخاتمة 


ف( أَوَلَمْ يبروا في الأرض |p Bd‏ كيف كان (nl BE‏ من 
قبلهم كانُوا أشد مهم قو وَأنارُوا الأرض وعمر وها ST‏ مما 

عَمَرُوها ile gj‏ سهم HEI‏ فما كان الله rg BS‏ ولكن 
كائوا al‏ سم By‏ يَظلِمُونَ ) الروم: 9 


يشترك الأقوام الذين سردنا قصّصّهم حتى الآن في صفات مشتركة, مثل: مخالفة أوامر 
الله وعصيانهاء الشرك باللهء التكبر والعلوني الأرض,» اغتصاب حقوق الآخرين ظلماً مارسة 
الشذوذ «ack!‏ والظلم. هناك صفة أخرى شائعة بينهم. وهي: اضطهاد وظلم المسلمين 
الذين يعيشون إلى جوارهم» لقد حاولوا بشتى الوسائل لا رهابهم وبث الرعب في قلوبهم. 

ليس الهدف من وراء السرد القرآني لهذه العبر- بالطبع ‏ إعطاء القارئ دروساً تاريخية, 
يقول لنا القرآن: إن هذه القصص عبر وأمنال, فهؤلاء الأ نبياء الذين هلك أقوامهم يرشدون 
من تلاهم إلى الطريق الصحيح: 

lil‏ يهد لَهُمْ كم GF Kal‏ من ry All‏ يشون في مَسَاكِيهِمْ إن في ذلك لآيَاتٍ 

128 طه:‎ & Gl by 

وإذا اعتبرنا هذه”الأمثال”, فسنجد أن أجزاء من جتمعاتنا ليست بأفضل من الأقوام التي 
أبيدت. والتى يصفها القصص القرآنى: بالا نحلال والعصيان. 

على سبيل المثال: تحتوي معظم مجتمعاتنا في أيامنا هذه على نسبة عالية من السكان الذين 
مارسون اللواط والشذوذ الجنسيء ما يذ كرنا ”بقوم bog‏ فالعديد من الشاذين جنسياً يقوون 
مع من يعدون من وجهاء اجتمع حفلات جنسية جماعية: أي أنهم سبقوا في هذا الأنحراف 
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جميع least!‏ التي استعرضناها أهلكت بكوارث طبيعية: Oj;‏ أعاصیں فيضانات 
وما إلى ka‏ كذلك leant!‏ التي تسيرني طريق الضلال وتنجرأ على تكرار آثام الأقوام 

يجب أن لا ننسى أن الله قاد ر على إنزال العذاب على من يشاء ووقت ما يشاءء أو يترك 
من يشاء يعيش حياة عادية ثم يضطره إلى العذاب في BPM‏ يقول الله تعالى في سورة 
العنكبوت: 

SGT»‏ أخذتا بذ نبو ينهم من ale thal‏ حاصباً وَونهُم من el‏ الصّيْحَةُ وَمِنِهُم مّنْ 

حَسَفْتَابِه الأزض ding‏ من أغرفتا وما كان الله لِيَظلِمَهُم وَلَكِن كَانُوآأَنفْسَهُم ظلمون) 

العنكبوت: 40. 

يخبرنا القرآن أيضا عن مؤمن آل فرعون» وهو مؤمن من أسرة فرعون في زمن موسى كان 
يخفى إمانه قال هذا المؤمن لقومه: 

geal dll OG»‏ يَا قوم إني he Ke el‏ يوم الأخرّاب × مل أب قوم وح وَعَادٍ 

وَتَمُودَ والذِين من mdi‏ وَمَا الله يريد aC NB‏ × وَيَاقَوم ني خان Selo‏ يوم HE‏ 

+ يوم ولون مُذبرين ما لكُم من اللو من عَاصِم ومن يُضلل الله قَمَالَهُمِن هَادٍ 4 غافر: 

32-0 

لقد ذ كر جميع الرسل الذين أرسلوا منذرين قومّهم بالدار الآخرة» وحاولوا تخويفهم من 
عذاب الله. LEE‏ كما فعل هذا المؤمن الذى كان يخفى إمانه. لقد أمضى الرسل والأنبياء 
حياتهمني شرح هذه الأمور لأقوامهم مراراً وتكراراً. وخلال هذه الدعوات كان القوم 
يكيلون لهم الاتهامات بالكذب. أو الطمع ني منافع مادي» أو التكبر والاستعلاء . ثم يعودون 
من ذلك فحاول قتل المؤمنين أو طردهم» وني جميع الأحوال كان عدد المؤمنين قليلاً في كل 
by‏ وعند وقوع العذاب ينجي الله الأنبياء وأتباعهم فقط. 


141 
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بالرغم من مرور آلاف السنين, وحدوث الكثير من التغيرات في الأماكن والتقنيات 
والحضارات التي طرأت على البشرية, إلا lol‏ والأنظمة الاجتماعية للكفرة والتي أتينا 
على LSS‏ تتغير فكما ذ كرناء يوجد قسم من مجتمعنا البشري يتصف بكافة مقومات الفساد 
التي كانت عليها تلك الأقوام التي ذكرها القصص القرآني: فكما كان قوم ile‏ ينقصون 
الكيل: تغص مجتمعاتنا اليوم بالخادعين والحتالين. وكذلك هناك مجموعات شاذة جسياً لا تقل 
في فسادها وانحرافها عن قوم لوط:ويتم الدفاع عنهم في كل فرصة من قبل بعض الاوساط . 
جزء كبير من امجتمع قائم على أناس متكبرين كافرين للنعم مثل قوم سباء غير شاكرين لأنهم 
الله وعطائه مثل قوم ce]‏ ممتهنون المؤمنين ويكيلون لهم أنواع الأذى مثل قوم نوح» وظالمين 
كقوم عاد . 

هذه إشارات وعلامات... 

Lele‏ أن نتذ كر دائماً أنه مهما بلغت التغيرات في least!‏ ومهما كان مستوى التقدم 
التقني الذي يعيشون فيه أو الذي قد يصلون إليهء فإن هذا كله لا يعني شيئاً وليس من الأهمية 

لا شيء من هذا ينجي من عذاب call‏ يذكرنا الله جميعاً بهذه الحقيقة: 

ولم يَسِيرُوافي الأزض yd‏ | كيف كان Gull BBE‏ من كلهم كَانوآ شد منهم وة 

SST‏ الأزض وَعَمَرُوهآأْكْكَرَمِمًا عَمَرُوهَا وَجََنْهُم ins‏ بالبيكاتٍ قَمَا كان الله 

alli)‏ وَلكن Capable gels TAS‏ 4 الروم: د. 


142 


مغالطات نظرية التطور 


إن نظرية التطور أو الدّراوينية هي نظرية ظهرت لتناهض فكرة خلق الأحياء ولكنهالم تنجاوز حد 
كونها سفسطة لا مت إلى العلم بأية صلة إضافة إلى كونها نظرية بعيدة عن أي جاح وانتشار. وتدّعى 
هذه النظرية أن الحياة نشأت من مواد غير حية نتيجة للمصادفات العمياءء ولكن هذا cle YI‏ سرعان ما 
تهاوى أمام ثبوت خلق الأحياء وغير الأحياء من قبل الله عز وجل. فالذي خلق الكون ووضع فيه 
الموازين الدقيقة هو بلا شك الخالق الفاطر سبحانه وتعالى. ونظرية التطور لا يمكن لها أن تكون صائبة 
طالما تشبشت بفكرة رفض ” خلق الله للكائنات ” وتبني مفهوم “المصادفة ” بدلا عنها. 

وبالفعل عندما نتفحص جوا نب هذه النظرية من كافة أبعادها ad‏ أن الأدلة العلمية تفتدها الواحد 
بعد الآخر, فالتصميم الخارق الموجود في الكائنات الية أكثر تعقيدا منه في الكائنات غير ALI‏ ومثال 
على ذلك الذرات فهي موجودة وفق موازين حساسة للغاية ونستطيع أن نيز هذه الموازين بإجراء 
الأبحاث dake)‏ عليها إلا أن هذه الذرات نفسها موجودة في العام الحي وفق ترتيب آخر أكثر تعقيداء 
فهي تعتبر مواد أساسية لتركيب البروتينات والأنزهات والخلايا وتعمل ني وسط له آليات ومعايير 
حساسة إلى درجة مدهشة. 


إن هذا التصميم الخارق كان سببا رئيسيا لتفنيد مزاعم هذه النظرية بحلول نهايات القرن العشرين 


المصاعب التي هدمت الدراوينية 

ظهرت هذه التظرية بصورة محددة المعالم في القرن التاسع عشر مستندة إلى التراكمات الفكرية 
والتي تمتد جذورها إلى الحضارة الاغريقية, ولكن الحدث الذي بلور هذه النظرية وجعل لها موطى قدم 
في د نيا العلم هو صد ور كتاب “ أصل الأ نواع “لمؤلفه تشارلس داروين. ويعارض المؤلف في كتابه عملية 
خلق الكائنات الحية الختلفة من قبل الله سبحانه وتعالى» وبدلا من ذلك يدعو إلى اعتقاده المبني على 
نشوء كافة الكائنات الحية من جد ely‏ وبمرور الزمن ظهر الاختلاق بين الأحياء نتيجة حدوث 
التغييرات الطفيفة. 
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الأم البائدة 


إن هذا الادعاء الدارويني لم يستند على أي دليل علمي ولم يتجاوز كونه “جدلا منطقيا” ليس إِلاً 
باعترافه هو شخصيا حتى أن الكتاب احتوى على باب باسم “مصاعب النظرية ” تناول بصورة مطولة 
اعترافات داروين نفسه بوجود العديد من الأسئلة التي لم تستطع النظرية 
أن تجد لها الردود المناسبة لتشكل بذلك ثغرات فكرية في بنيان النظرية. 

وكان يتمنى أن يجد العلم بتطوره الردود المناسبة لهذه الأسئلة 
ليصبح التطور العلمي مفتاح قوة للنظرية بمرور الزمن. وهذا التمني طالا 
ذكره في كتابه. ولكن العلم الحديث خیب el‏ داروين وفند مزاعمه 


واحدا بعد الآخر. 
ويمكن ذكر ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى انتهاء الداروينية كنظرية 


1 إن النظرية تفشل تماماني إيجاد تفسير علمي عن كيفية ظهور الحياة لأول مرة. 

2) عدم وجود أي دليل علمي يدعم فكرة وجود OWT”‏ خاصة للتطور” كوسيلة للتكيف بين الأحياء. 

3 إن السّجلات لفريات المتحجرات تبين لنا وجود مختلف الأحياء دفعة واحدة عكس ما تدعيه 
نظرية التطور. 

وسنشرح بالتفصيل هذه العوامل الثلاثة. 


أصل الحياة : العائق غير الحلول أبدا 

تدّعي نظرية التطور أن الحياة والكائات الية بأكملها نشأت من خلية وحيدة قبل 3,8 مليار سنة. 
ولكن كيف يكن خلية حية واحدة أن تتحول إلى الملايين من أنواع الكائنات الحية انختلفة من حيث 
الشكل والتركيب؟ و إذا كان هذا التحول قد حدث فعلا فلماذا لم توجد أية متحجرات تنبت ذلك؟. م 
تستطع النظرية الإجابة على هذه الأسئلة. وقبل الخوض في هذه التفاصيل يجب التوقف عند الإدعاء 
الأول والمتمثل ني تلك “الخلية الأم”. ترى كيف ظهرت إلى الوجود؟ تدعي النظرية أن هذه الخلية ظهرت 
إلى الوجود نتيجة المصادفة وحدها وتحت ظل ظروف الطبيعة دون أن يكون هنالك أي تأثير خارجي أو غير 
طبيعي أي أنها ترفض فكرة الخلق رفضا قاطعاء بمعنى آخر تدعي النظرية أن هذه الخلية ظهرت بفعل القوانين 
الطبيعية دون وجود أي تصميم أو تخطيط بل عن طريق المصادفات العشوائية. فحسب هذه النظرية 
قامت مواد غير حية بإنتاج خلية حية نتيجة المصادفات. ولكن هذا الزعم يتناقض مع أسس القوانين 
البيولوجية الموجودة. 
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الحياة Lis‏ فقط من الحياة 
لم يعحدث تشارلس داروين ul‏ عن أصل الحياةني كتابه المذكور, والسبب يتمثل في طبيعة 
المفاهيم العلمية التي كانت سائدة في عصره والتي كانت تتقبل فرضية تكون الأحياء من مواد بسيطة 
جدا. وكان العلم SILT‏ ما يزال تحت تأثير نظرية “التولد التلقائي” التي كانت تفرض سيطرتها منذ 
القرون الوسطى ومفادها أن موادا غير حية قد تجمعت بالمصادفة و أنتجت موادا de‏ وهناك بعض 
الحالات اليومية كانت تسوق البعض إلى تبني هذا الاعتقاد مثل تكاثر الحشرات ني فضلات الطعام 
وتكاثر الفئران في صوامع الحبوب. ولإثبات هذه الادعاءات الغريبة كانت تجري بعض التجارب مثل 
وضع حفنة من الحبوب على قطعة بالية ووسخة من قماش وعند الا نتظار قليلا ستبدأ الفئران في الظهور 
١‏ حسب اعتقاد الناس في تلك الفترة . 
وكانت هناك ظاهرة أخرى وهي تكاثر الدود في 
اللحم فقد ساقت التاس إلى هذا الاعتقاد الغريب 
واتخذت دليلا له ولكن تم إثبات شيء آخر فيما بعد 
وهو أن الدود يتم جابه بواسطة الذباب الحامل ليرقاته 
والذي يحط على اللحم للتغذية عليه. وني الفترة التي 
ألف خلالها داروين كتابه “أصل الأنواع” كانت 
الفكرة السائدة عن البكتيريا أنها Lad‏ من مواد غير 
حية: ولكن أثبتت التطورات العلمية بعد خمس 
سنوات فقط من تأليف الكتاب عدم صحة ما جاء فيه 
ادبو و وك و وذلك عن طريق الأبحاث التي أجراها عالم الأحياء 
تارب fpr‏ امنا ادي E‏ الفرنسي OO‏ ويلخض Soul gat eal‏ 
التطور. كمايلي: ”لقد أصبح الادعاء القائل بأن المواد غير 
الحية تستطيع أن تنشى احياة في مهب الريح”52. وظل 
المدافعون عن نظرية التطور يكافحون لمدة طويلة ضد الأدلة العلمية التي توصل إليها باستين ولكن العلم 
بتطوره عبر الزمن أثبت التعقيد الذي يتصف به تركيب اخليةء وبالتالي استحالة ظهور مغل هذا التركيب 
المعقد من تلقاء نفسه . 


" = 


بجح لويس باستورفي إثبات بطلان النظرية القائلة ob‏ 
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الجهود المبذولة دون جدوى في القرن العشرين 

لقد كان الأخصّائي الروسي ني علم الأحياء الكسندر أوبارين Oparin‏ ع ص1 ول من 
تناول موضوع أصل ال حياة ني القرن العشرين, وأجرى أبحاثا عديدة في ثلاثينات القرن العشرين SUEY‏ 
أن المواد غير الحية تستطيع إيجاد مواد حية عن طريق المصادفة, ولكن أبحاثه باءت بالفشل الذريع 
واضطر أن يعتر بمرارة قائلا: “إن أصل اخلية يعتبر نقطة سوداء مظلمة في نظرية التطور”33. ولم ييأس 
باقي العلماء من دعاة التطور واستمروا ني الطريق نفسه الذي سلكه أوبارين وأجروا أبحاثهم للتوصل 
إلى أصل الحياة. وأشهر بحث أجري من قبل الكيميائي الأميركي ستانلي ميللرسنة 1953 حيث افترض 
وجود مواد ذات غازات معينة ني الغلاف الجوي ني الماضي البعيد ووضع هذه الغازات مجتمعة في مكان 
واحد وجهزها بالطاقة. واستطاع أن يحصل على بعض الأحماض الأمينية التي تدخل في ت ركيب 
البروتينات . 

واعتبرت هذه التجربة في تلك Ol pod)‏ خطوة مهمة إلى الأمام ولكن سرعان ما ثبت فشلها OV‏ 
المواد المستخدمة في البحث م تكن تمثل حقيقة المواد التي كانت موجودة في الماضي السحيق» وهذا 
الفشل ثبت بالتأكيد في السنوات اللاحقة .54 

وبعد فترة صمت طويلة اضطر ميللر نفسه أن يعترق بأن المواد 
التي استخدمهاني إجراء التجربة لم تكن نمثل حقيقة المواد التي كانت 
توجد ني الغلاف الجوي ني سالف الزمان”. 

وباءت جميع التجارب التي أجراها الداروينيون طيلة القرن 
العشرين بالفشل. وهذه الحقيقة تناولها جيفري بادا 8202 Jeffrey‏ 
الأخصائي ني الكيمياء الجيولوجية ني المعهد العالي في سان ديغو 
سيكربس ضمن مقال نشره سنة 1998 على صفحات مجلة 


لقد مني ألكسندرأوبارين “الأرض” ذات التوجه الداروينى و جاء في المقال ما يأتى: 
بالفشل الذريع في جميع تجاربه ل ‘fe ١‏ 5000 
لني أجراها توصل إن تسود نحن نود ع القرن العشرين و مازلنا كما GUS‏ بدايته نواجه معضلة 
SE oY cess‏ م نجد لها إجابة وهي كيف بدأت الياة ؟ ”.56 

الآليات الخيالية لنظرية التطور 


القضية الثانية التى كانت سببافي نسف نظرية داروين كانت تدور حول ” آليات التطور” فهذا 
الإدعاء لم ينبت له أي مكان في دنيا العلم لعدم صحته علميا ولعدم احتوائه على قابلية التطوير الحيوي. 
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وحسب ادعاء داروين فإن التطور حدث نتيجة “الانتخاب الطبيعى” وأعطى أهمية استثنائية لهذا 
الإدعاء حتى أن هذا الاهتمام من قبله يتضح من اسم الكتاب الذي pel” ie‏ الأنواع عن طريق 
الانتخاب الطبيعي ”. 

إن مفهوم الانتخاب الطبيعي يستند إلى مبدأ بقاء الكائنات احية التي تظهر قوة وملاءمة تجاه 
الظروى الطبيعية وعدم انقراضهاء فعلى سبيل امثال لو هدد قطيع من الإيلة من قبل الحيوانات المفترسة 
فإن الأيل الأسرع ني العدو يستطيع البقاء على قيد SLE!‏ وهكذا يبقى القطيع متألفا من أفراد أقوياء 
سريعين في العدو. ولكن هذه الآلية لا تكفي أن تطور الاإيلة من شكل إلى آخر, كأن تحولها إلى خيول مغلا. 
لهذا السّبب لا عكن تبني ”الا نتخاب الطبيعي” كوسيلة للتطور, و حتى داروين نفسه كان يعلم ذلك 
وأفاد به ضمن كتابه ” أصل الأنواع ” با يلي: “طالمالم تظهر تغييرات إيجابية فإن الا نتخاب الطبيعي لا 
يفي بالغرض المطلوب”.57 


تأثير لامارك 

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف كانت ستحدث هذه التغييرات الإيجابية ؟ وأجاب داروين 
على هذا السؤال استنادا إلى أفكار من سبقوه من رجالات عصره مغل لامارك, و لامارك عالم أحياء 
فرنسي عاش ومات قبل داروين بسنوات كان يدعي أن الأحياء تعاني تغييرات ظاهرية وتورثها إلى 
الأجيال اللأحقة وكلما تراكمت هذه التغييرات جيلا بعد جيل أدّت إلى ظهور أ نواع جديدة» وحسب 
ادعائه فإن OUI FI‏ نشأت من الغزلان نتيجة محاولاتها للتغذي على أوراق الأشجار العالية عبر أحقاب 
طويلة. وأعطى داروين أمثلة مشابهة في كتابه hel”‏ الأنواع” فقد ادّعى أن الحيتان أصلها قادم من 
الدببة التي كانت تتغذى على الكائنات المائية مضطرة إلى النزول إلى الماء بين الحين والآخر FS‏ إلا أن 
قوانين الوراثة التي اكتشفها مندل والتطور الذي طرأ على علم GOLAN‏ القرن العشرين co)‏ إلى نهاية 
الأسطورة القائلة بانتقال الصفات المكتسبة من جيل إلى آخر, وهكذا ظلت “ آلية الانتخاب الطبيعي” 
آلية غير ذات فائدة أو تأثير من وجهة نظر العلم الحديث. 


الداروينية الحديثة والطفرات الوراثية 

قام الدّاروينيون بتجميع جهودهم all‏ ا معضلات الفكرية التي واجهوها خصوصا في ثلاثينات 
القرن العشرين وساقوا نظرية جديدة أسموها ب" النظرية التركيبية الحديغة” أو ما عرفت ب“ الداروينية 
الحديغة “, وحسب هذه النظرية هناك عامل آخر له تأثير تطوري إلى جانب الانتخاب الطبيعي. وهذا 
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لقد دأب الداروينيون منذ مطلع القرن العشرين على إحداث طفرات وراثية تجريبية على الذباب 
لإثبات فوائد هذه الطفرات »غير أن هذه التجارب التي استمرت لعشرات السين ل تأت سوى 
بذباب مشوّه ومريض وقاصر. والصورة في الأعلى إلى اليسار تمثل رأس ذبابة الفاكهة بشكله 
الطبيعيء أما الصورة إلى اليمين فتمثل ذبابة الفاكهة و قد تضررت من الطفرات وراثية. 


العامل يتلخص ني حصول طفرات وراثية أو جينية تكفي سببا لحدوث تلك التغييرات الإيجابية المطلوبة, 
وهذه الطفرات تحدث bo]‏ بسبب التعرض للاشعاعات أو نتيجة خطأني الاستدساخ الوراثي للجينات . 
وهذه النظرية مازالت تدافع عن التطور لدى الأحياء تحت اسم الداروينية الحديثة, وتدعى هذه 
النظرية بالتفصيل أن الأعضاء والتراكيب الجسمية الموجودة لدى الأحياء والمعقدة التركيب كالعين 
والأذن أو الكبد والجناح ...الخ تظهر أو تتشكل إلا بتأثير حدوث طفرات ورائية أو حدوث 
تغييرات في ت ركيب bt]‏ ولكن هذا الإدعاء يواجه مطبًا علميا حقيقيا وهو أن الطفرات الوراثية 
تشكل على al gall‏ عامل ضرر على الأحياء ولم تكن ذات فائدة في يوم من الأيام. وسبب ذلك واضح 
جدا فإن جزيئة ال0۸ معقدة الت ركيب للغاية وأي تغيير جزيئي عشوائي مهما كان طفيفا لابد وأن 
يكون له أثرسلبي» وهذه الحقيقة العلمية يعبرعنها العام الأمريكي ب.ج.رانكاناثان 
B.G.Ranganathan‏ الأخصائي في علم الجينات كما يلي: 
“إن الطفرات الوراثية تتسم بالصغر والعشوائية والضرر ولا تحدث إلا نادرا وتكون غير ذي تأثير 
في أحسن الأحوال. إن هذه الخصائص العامة الثلاث توضح أن الطفرات لا يمكن أن تلعب دورا 
في إحداث التطور خصوصا أن أي تغيير عشوائي في الجسم المعقد لا بد له أن يكون إِمّا ضارا أو غير 
مؤثر, فمغلا أي تغيير عشوائي في ساعة اليد لا يؤدي إلى تطويرهاء فالاحتمال الأكبر أن يؤدي إلى 
GE!‏ الضرر بها أو أن يصبح غير مؤتر بالمرة ”.59 


148 


هارون يحبى 


وهذا ما حصل فعلا لأ نه م ينبت إلى اليوم وجود طفرة وراثية تؤدي إبى تحسين البنية الجينية للكائن 
الحي. والشواهد العلمية أثبتت ضرر جميع الطفرات الحاصلة. وهكذا يتضح أن هذه الطفرات التي 
جعلت سببا لتطور الأحياء من قبل الداروينية الحديثة ما هي إلا وسيلة تخريبية التأثير على الأحياء حيث 
تت ركهم معاقين في أغلب الأحيان ١‏ وأفضل منال للطفرة الوراثية الحاصلة لجسم الإنسان هو الإصابة 
بمرض السرطان» ولا مكن والحال كذلك أن تصبح الطفرات الوراثية ذات التأثير الضار آلية معتمدة 
علميا لتفسير عملية التطور. أما آلية الا نتخاب الطبيعي فهي بدورها لا عكن أن تكون مؤثرة لوحدها فقط 
حسب اعترافات داروين نفسه. وبالتالي لا يكن أن يوجد مفهوم يدعى ب”التطور”. أي أن عملية 
التطور لدى الأحياء لم تحدث البتة. 


سجلات المتحجرات : لا أثر للمخلوقات الانتقالية أو الحلقات الوسطى 

تعتبر Slew‏ المتحجّرات أفضل دليل على عدم حدوث أي من السيناريوهات التي تدّعيها نظرية 
التطوں فهذه النظرية تدعي أن الكائنات الية من مختلف الأنواع نشأت بعضها من البعض الآخر فنوع 
معين من الكائن ا حي من الممكن أن يتحول إلى نوع آخر بمرور الزمن وبهذه الوسيلة ظهرت الأنواع 
الحتلفة من الأحياء, وحسب النظرية فإن هذا التحول النوعي استغرق مئات الملايين من السنين. 
واستنادا على هذا الإدعاء يبغي وجود أنواع انتقالية أو حلقات وسطى طوال فترة حصول التحول 
النوعي في الأحياء . 

على سبيل JUN‏ ينبغي وجود كائنات تحمل صفاتا مشتركة من الزواحف والأسماك لأنهاني 
البداية كانت مخلوقات مائية تعيش في الماء وتحولت بالتدريج إلى زواحف, أو يفترض وجود كائنات ذات 
صفات مشتركة من الطيور والزواحف لأنهاني البداية كانت زواحفاثم تحولت إلى طيورء ولكون هذه 
الحلوقات الافتراضية قد عاشت ني فترة تحول فلابد أن تكون ذات قصور خلقي أو مصابة بإعاقة أو oj‏ 
cle‏ ويطلق دعاة التطور على هذه الكائنات الانتقالية اسم ”الحلقات الوسطى”. 

ولوفرضنا أن هذه ”الحلقات الوسطى” قد عاشت فعلا ني الأحقاب التاريخية فلا بد أنها وجدت 
بأعداد كبيرة وبأنواع كثيرة تقدر بالملايين بل بالمليارات: وكان لابد أن تترك أثرا ضمن المتحجرات 
المكتشفة؛ ويعبر داروين عن هذه الحقيقة في كتابه: 

”)13 صحت نظريتي فلا بد أن تكون هذه الكائنات احية العجيبة قد عاشت في فترة ما على سطح 
الأرض ... وأحسن دليل على وجودها هو اكتشاق متحجرات ضمن الحفريات” OO‏ 
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تعتبر سجلات المتحجرات أكبر 
مانع أمام انتشار نظرية التطور OY‏ 
هذه السّجلات تبين أن SI‏ 
الحية قد ظهرت sled‏ وبشكلها 
المعروق دون أن يكون هناك أي 
أو وجود لأنواع بينية تطورية. و 
إن هذه الحقيقة تعتبر تأكيدا على 
أن جميع أنوا اع الكائات الحية 


الأم البائدة 


خيبة آمال داروين 

أجريت حفريات وتتقيبات كثيرة جدا منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن ولكن لم يعثر 
على أي أثر لهذه ” الحلقات الوسطى أو الأشكال الانتقالية ”. وقد أثبتت المتحجرات التي تم الحصول 
عليها نتيجة الحفريات عكس ما كان يتوقعه الداروينيون من أن جميع الأحياء مختلف أنواعها قد ظهرت 
إلى الوجود فجأة وعلى أكمل صورة . 

وقد اعترف بهذه الحقيقة أحد غلاة الداروينية وهو ديريك وايكر W.Ager Derek‏ الأخصائي 
البريطاني في علم المتحجرات قائلا: 

إن مشكاتنا الحقيقية هي حصولنا على كائنات حية كاملة سواء على مستوى الأنواع أو الأصناف 

عند تفحصنا للمتحجرات المكتشفة, وهذه DEI‏ واجهتنا دوما دون spall‏ على أي أثر لتلك 

الخلوقات المتطورة تدريجيا 61 

أي أن المتحجرات تنبت لنا ظهور الأحياء كافة فجأة دون أي وجود للأشكال الانتقالية. وهذا 
عكس ما ادعاه داروين طبعاء وهذا تعبير على كون هذه الكائنات الحية مخلوقة لأن التفسير الوحيد لظهور 
كائن حي فجأة دون أن يكون له جد معين هو أن يكون مخلوقا. وهذه الحقيقة قد قبلها عالم أحياء مشهور 
es‏ د وغلاس فوتوما Douglas Futuyma‏ الذي یقول: 


Bye 
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إن الخلق والتطور مفهومان أو تفسيران سائدان في دنيا العلم لتفسير وجود الأحياء فالأحياء Ge)‏ 

وجدت فجأة على وجه البسيطة على أ كمل صورة أو تكن كذلك. أي أنها ظهرت نتيجة تطورها 

عن أنواع أو أجداد سبقتهاني الوجود. وإن كانت قد ظهرت فجأة وبصورة كاملة الشكل 

والتكوين فلابد من قوة لاحد لها وعقل حيط بكل شيء توليا إيجاد مثل هذه الكائنات الية ؟. 

فالمتحجرات تنبت أن الكائنات الحية قد ظهرت فجأة على وجه الأرض وعلى أحسن شكل 
وتكوين, أي أن أصل الأ نواع هو الخلق وليس التطور كما كان يعتقد داروين . 


القصة الملفقة لتطور الإإنسان 

إن من أهم المواضيع المطروحة للنقاش ضمن نظرية التطور هو بلاشك أصل الاإنسان. وني هذا 
الصدد تدعي الداروينية ينية ob‏ الا نسان الحالي نشأ متطورا من كائنات حية شبيهة بالقرد Sle‏ شت في الماضي 
السحيق, وفترة التطور بدأت قبل 4 - 5 ملايين سنة وتدعي النظرية وجود بعض الأشكال البينية خلال 
الفترة المذكورة. وحسب هذا الإدعاء الخيالي هناك أربعة مجاميع رئيسية ضمن عملية تطور الانسان 
وهي: 

1 - أوسترالوبيثيكوس . 

2 هومو هابيليس . 

3 هومو اريكتوس . 

4 هومو سابينس . 

يطلق sles‏ التطور على الجد الأعلى للانسان SEI‏ اسم ” أوسترالوسيثيوكس ” أو قرد الجنوب, 
ولكن هذه SUE‏ ليست سوى نوع منقرض من أنواع القرود امختلفة وقد أثبتت الأبحاث التي 
أجراها كل من الأمريكي البروفيسور د تشارلز أ و كسنارد Charles Oxnard‏ والبريطاني اللورد 
سوللي زاخرمان Zuckerman‏ 50117و كلاهما من أشهر علماء التشريح على قرد الجنوب إن هذا 
الكائن الحي ماهو إلا نوع منقرض من القرود ولا علاقة له بالمرة بالاإنسان 67. 

والمرحلة الي تلي قرد الجنوب يطلق عليها من قبل الداروينيين اسم “هومو” أو الانسانء وني كافة 
مراحل ال ” هومو” أصبح الكائن الي أ كثرتطورا من قرد الجنوب» ويتشبث الداروينيون بوضع 
المتحجرات الخاصة بهذه الأنواع المنقرضة كدليل على صحة نظريتهم وتأكيدا على وجود مثل هذا 
الجدول التطوري SLE!‏ ونقول خيالي لأنه لم يغبت إلى الآن وجود أي رابط تطوري بين هذه الأنواع 
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لا توجد أية بقايا متحجرة تدعم 
نظريّة تطور الإنسان» وبالعكس فإن 
هذه المتحجرات تبت و جود حد 
فاصل أو تباین لا مكن تجاوزه بین 
الإنسان و القرد وبالرغم من هذه 
الحقيقة فإن الدارويسن ما زالوا 
الرسوم الخيالية Sally‏ ابحسّمة 
وهم يضفون على هذه الرسوم 
والنماذج اللمسات واملامح التي 
تسند آراءهم NE‏ والتي تدور 
حول وجود كائن حي بين الإنسان 
والقرد. 


الختلفة. و هذه الخيالية في التفكير اعترى بها أحد دعاة نظرية التطورني القرن العشرين وهو أرنست ماير 
Ernest Mayer‏ قائلا: ”إن السلسلة الممتدة إلى هومو سايينس منقطعة الحلقات بل مفقودة ”64. 

وهناك سلسلة يحاول الدراوينيون إثبات صحتها تتكون من قرد الجنوب ١أوسترالوبيثيكوس)‏ 
هوموهابيليس ‏ هوموا ريكتوس ‏ هوموسابنيس أي أن أقدمهم يعتبر جدا للّذي يليه ولكن الاكتشافات 
التي وجدها علماء المتحجرات أثبتت أن قرد الجنوب و هوموهابيايس و هومواريكتوس قد وجدت في 
أماكن مختلفة وني نفس الفترة الزمنية OF‏ والأهم من ذلك هو وجود أنواع من هومو أريكتوس قد 
عاشت حتى فترات حديثة نسبيا ووجدت جنبا إلى جنب مع هوموسايينس نياندرتاليسيسن و 
هوموسايينس «الاإنسان (SEL‏ .56 

وهذه الاكتشافات أثبتت عدم صحة كون أحدهما جدا للأخر, و أمام هذه المعضلة الفكرية التي 
واجهتها نظرية داروين في التطور يقول أحد دعاتها وهو ستيفن جي كولد Stephen Jay Gould‏ 
الأخصائي ني علم المتحجرات في جامعة هارفارد ما يأتي: 

“إذا كانت ثلاثة أنواع شبيهة بالإإنسان قد عاشت في نفس الحقبة الزمنية, إذن ماذا حصل لشجرة 
أصل الإنسان ؟ الواضح أنه لا أحد من بينها يعتبر جدا للآخر, و الأدهى من ذلك عند إجراء مقارنة بين 
بعضها البعض لا يتم التوصل من خلالها إلى أية علاقة تطورية فيما بينها ”.67 
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وبصريح العبارة أن اختلاق قصة خيالية عن تطور الإ نسان والتأكيد عليها إعلاميا وتعليميا 
والترويج لنوع منقرض من الكائن الي نصفه قرد ونصفه الآخر إنسان ما هو إلا عمل لا يستند إلى أي 
دليل علمي. وقد أجرى اللورد سوللي زاخرمان البريطاني أبحاثه على منحجرات قرد الجنوب لمدة 15 
سنة متواصلة علما أن له مركزه العلمي كأخصائي في علم المتحجرات وقد توصل إلى عدم وجود أية 
سلسلة متصلة بين الكائنات الشبيهة بالقرد وبين الإنسان واعترق بهذه النتيجة بالرغم من كونه 
دارويني التفكير. 

قام زاخرمان بتأليف جدول خاص للمعرفة أدرج فيها فروع المعرفة التي يعدها علمية . وكذلك 
فروع المعرفة التي يعدها خارج نطاق العلم. وحسب جدول زاخرمان تشمل الفروع العلمية والتي 
تستند إلى أدلة مادية علمي الكيمياء والفيزياء. ويليهما علم الأحياء فالعلوم الاجتماعية وأخيراء أي في 
حافة الجدول تأتي فروع المعرفة الخارجة عن نطاق العلم. ووضع في هذا الجزء من الجدول علم تبادل 
الخواطر والحاسة السادسة والشعور أو التحسس (SUSI) SU‏ وأخيرا علم تطور الانسان ويضيف 
زاخرمان تعليقا على هذه المادة الأخيرة في الجدول كما يلي: 

” عند ا نتقالنا من العلوم المادية إلى الفروع التي تمت بصلة إلى علم الأحياء النائي أو الإستشعار عن 

بعد وحتى استنباط تاريخ الإنسان بواسطة المتحجرات جد أن كل شيء جائر وممكن خصوصا 

للمرء المؤمن بنظرية التطورحتى أنه يضطر أن يتقبل الفرضيات المتضادة أو المتضاربة في آن 

واحد”.65 

إذن إن القصة الملفقة لتطور الا نسان ليست إلا إيمان أعمى من قبل بعض الناس بالتأويلات غير 
المنطقية لأصل بعض المتحجرات المكتشفة . 


التقنية الراقية في العين والأذن 

إن نظرية التطور تعجز نمام العجز عن تفسير أمر آخر وهو كيفية وجود هذا المستوى الراقي من 
التحسس سواء في العين أو ني الأذن. وقبل شرح موضوع العين دعونا نطلع ولوبإيجاز على كيفية أداء 
ll‏ لرطيفة الابصان فالضوء الممعكس من جسم ها يسقط على شبكية العين بضورة cago‏ وهذا الضرء 
يتحول عن طريق الخلايا الموجودة ني الشبكية إلى إشارات كهربائية تتدفق إلى م ركز الاإبصارالموجود في 
مؤخرة ا مخ» وبعد سلسلة من التفاعلات يتم تفسيرهذه الإشارات وتحويلها إلى صورة لذلك الجسم من 
قبل مركز الابصار. و بعد هذا الاستعراض الموجز لنفكر قليلا وكما يأتي: إن المخ يكون معزل عن 
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الضوء أي أن داخله مظلم تماماء والضوء لا يستطيع الولوج داخله, أو بالأحرى لا يستطيع أبدا الوصول 
إلى مركز الإبصارء وربما كان من أشد الأماكن ظلمة . ولكن المرء يستطيع الإبصار بواسطة هذا ال ركز 
الشديد الظلمة, إضافة إلى كون هذا الإبصار حادا وواضح إلى درجة مذهلة يعجز عنه العلم المتقدم في 
القرن الحادي والعشرين أن ينجز مثيلا له. ead‏ انظروا إلى الكتاب الذي بين أيديكم وانظروا ما 
حولكم هل رأيتم صفاء ووضوحا في الصورة كالتي ترونها الآن؟ إن هذا الصفاء ني الصورة لا مكن أن 
يرى حتى في أحسن تلفزيون صنع حتى الآن. ومازال المهندسون البارعون يعملون بدأب منذ 100 سنة 
للحصول على صفاء صورة كالتي ترونها الآن بعيونكم» و انظروا مرة أخرى إلى شاشة التلفزيون وتارة 
أخرى إلى الكتاب الذي بين أيديكم »هناك فرق شاسع بين الصورتين من ناحية صفاء الصورة 
ووضوحهاء إضافة إلى كون الصورة التلفزيونية ثنائية الأبعاد lol‏ الصورة التي ترونها بعيونكم فثلائية 
الأبعاد dant)‏ 

وهناك أبحاث ومشاريع تجري منذ سنوات عديدة لانتاج أجهزة التلفزيون صورتها ثلاثية الأبعاد 
وتضاهي الصورة التي تتحسسها عين الانسان, ey‏ الإنسان في صنع هذا التلفزيون ولكن لا يمكن 
مشاهدة الصّور على شاشته إلا باستخدام نظارة خاصة, إضافة إلى كون الصورة ثلاثية الأبعاد صنعية 
ليس إلاء فخلفية الصورة تبدو مشوشة والواجهة تبدو كأنها قطعة ورق» ولا ممكن أبدا أن تتشكل صورة 
مضاهية للصورة التي تكونها عين الإ oles‏ فالصورة التي تكونها الكاميرا أو التلفزيون لابد وأن تكون 
مشوشة بعض الشيء أو تفقد جزءا من صفائها. هنا يدعي الداروينيون أن هذا الصفاء والحدة في تشكيل 
الصورة من قبل العين قد اكتسب بالمصادفة, ولو أخبركم أحدهم Ob‏ التلفزيون الموجود في الغرفة قد 
تشكل مصادفة أي اجتمعت الذرات مع بعضها وألّفت فيما بينها هذا الجهاز المدعو التلفزيون » كيف 
تفسرون هذا الخبر؟ كيف تنجح الذرات ني عمل شيء يعجز الاين من البشر ؟ 

إذن فكما أن من المستحيل أن يظهر جهاز أقل تعقيدا من العين بالمصادفة كذلك العين نفسها 
والصورة التي تكونها من المستحيل أن يظهرا هكذا بالمصادفة؛ ونفس الشيء ممكن بالنسبة إلى الأذن, 
فالأذن الخارجية تقوم باستقبال الموجات الصوتية وتجمعها بواسطة صيوان الأذن وتنقلها إلى الأذن 
الوسطى والتي تقوم بدورها بتقوية هذه الموجات ونقلها إلى الأذن الداخلية والتي تقوم بتحويل هذه 
الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى ا مخ» وهنا يحصل مثلما يحصل أثناء الإبصار فم ركز 
السمع الموجود ني المخ يقوم بتأويل هذه الإشارات الكهربائية إلى صوت مسموع . 

ويمكن إجراء نفس الناقشة الذهنية أي أن ال مخ مقفل أمام الصوت كما هو أمام الضوء. أي أن 
داخل all‏ يكون عدبم الصوت مهما كانت الضوضاء عالية في احيط الخارجي. مع هذا يتم الإحساس 
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بأنقى الأصوات بواسطة ا مخ» ومكنكم بمخكم هذا المعزول عن الصوت سماع اوركسترا تعزق 
سيمفونية. أو سماع ضوضاء الشارع ولكن لوتم قياس مستوى الصوت داخل المخ بواسطة جهاز متقدم 
عند لحظة الاستماع للموسيقى الصاخبة فمن المؤكد أن جد الصمت المطلق داخل ا مخ . 

ومثلما استخدمت التكنولوجيا للحصول على Gol‏ الصور وأوضحها فنفس الشىء يذ كر بالنسبة 
للصوت فانحاولات جارية منذ عشرات السنين للحصول على أوضح الأصوات وأنقاها.إن أجهزة 
تسجيل الصوت وأجهزة الاستماع الى الموسيقى وأجهزة أخرى إلكترونية حساسة للصوت ليست 
التكنولوجيا المتقدمة لم يتم التوصل حتى الآن إلى درجة النقاء الصوتي للأذن البشرية. فأجهزة الصوت 
المصنوعة من قبل أحسن الشركات لابد وأن يكون الصوت الذي تصدره معرضا لشيء من التشويش 
أو فقدان درجة معينة من الوضوح أما الصوت الذي تستقبله الأذن البشرية فيتميز بغاية الوضوح 
والنقاءء فالأذن البشرية لا تسلك سلوك أجهزة التسجيل أبدا كأن يكون هناك شيء من الضوضاء أو 
الأزيزالمزعج .إذ يتم استقبال الصوت كما هود ون تغيين وهذا الأمر موجود وفعال منذ خلق الانسان 
البشريتين ولكن هناك حقيقة كبرى تقف خلف حاسة السمع والبصر وتعبرعن نفسها بوضوح. فلنسأل 

من يعود الشعور الخاص بالسمع والبصرفي المخ؟ 

من الذي يوجد داخل all‏ ويشاهد هذا العام الزاهي الألوان من حولنا أو يستمع إلى أصوات 
الطيور أو الموسيقى السيمفونية المؤثرة أو يشم رائحة الزهور الزكية ؟ 

فالإشارات الكهربائية القادمة من الأعضاء احية الموجودة فى الأنف والأذن والعين تذهب إلى 
المخ ويمكن للمرء أن alley‏ على كيفية تحول الإشارة الكهربائية إلى صورة في المخ عن طريق قراءة كتب 
علم الأحياء أو علم الفيزياء الحيوية أو الكيمياء الحيوية؛ ولكن هناك حقيقة تتعلق بهذا الأمرلا يكن أن 
تجدوهاني أي مصدر, من ذا الذي يشم أو يرى أو يسمع داخل المخ ؟ لأنه يوجد في gl‏ نظام خاص 
يستطيع الإبصار والسمع والشم دون الحاجة إلى عين أو أذن أو ail‏ لمن يعود هذا النظام المتقدم ؟ 

إن هذا النظام المتقدم ما هو إلا الروح الذي خلقه الله العليم الحكيم: فالروح لا يحتاج إلى العبن 
كي يبصر ولا يحتاج إلى الأذن كي يسمع ولا يحتاج إلى ا مخ للتفكير فيما هو أبعد من ذلك.حتما أن 
هذا النظام المتقدم لا يعود إلى abl‏ المتشكل من الأعصاب أو الخلايا العصبية لذلك يعجز الداروينيون 
الذين يظنون أن أصل كل شىء هو المادة عن الاجابة على هذه الأسئلة . 
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فعلى الإنسان أن يفكر مليا أمام هذه الحقيقة العلمية ‏ فعدة سنتيمترات مكعبة من المخ تستطيع 
إبصار الكائنات بشكل مجسم ١‏ ثلاثي الأبعاد»» وأزهى الألوان بقدرة العزيز القهار فعلى الانسان أن 


عقيدة مادية 

لقد استعرضنا النظرية الخاصة بالتطور ومدى تناقضها مع الأدلة والشواهد العلمية ومدى تناقض 
فكرها المتعلق بأصل الحياة مع القواعد العلمية, واستعرضنا أيضا كيفية انعدام التأثير التطوري لكافة 
آليات التطور التي تدعو إليها هذه النظرية وانعدام وجود أية آثار لتحجرات تثبت وجود الأشكال 
الانتقالية أو الحلقات الوسطى للحياة عبر التاريخ» لهذا السبب نتوصل إلى ضرورة التخلي عن التشبث 
بالنظرية التي تعتبر متناقضة مع قواعد العلم والعقل» ولابد أن تنتهي كما انتهت نظريات أخرى عبر 
التاريخ والتي ادعت بعضها أن الأرض مركز الكون. ولكن هناك إصرار عجيب على بقاء هذه النظرية 
في واجهة الأحداث العلمية وهناك البعض يتمادى في تزمته ويتهم أي نقد للنظرية بأنه هجوم على العلم 
والعلماء . 

والسبب يكمن في تبني بعض الجهات لهذه النظرية واعتبارها عقيدة صارمة لا يمكن التخلي عنها. 
وهذه الجهات يتميز تفكيرها بأنه نابع من المدرسة المادية بل متصلة بالفكر المادي اتصالا أعمى وتعتبر 
الداروينية التفسير ا مادي الوحيد للطبيعة. 

وأحيانا تعترن هذه الجهات بالحقيقة السابقة» كما يقول ريتشار دليونتن Richard Lewontin‏ 
أشهر الباحنين في علم الجينات والذي يعمل في جامعة هارفارد و هو من المدافعين الشرسين عن نظرية 
التطور ويعتبر نفسه ماديا ثم رجل علم : 

”نحن نؤمن بالمادية, ونؤمن بأشياء مسلم بها سلفا وهذا الإبمان المسبق بالفلسفة المادية وارتباطنا بها 

هو الذي يجعلنا نضع تفسيرات مادية ومفاهيم مادية لجميع الظاهر ني العالم. وليس قواعد العلم 

ومبادؤه.. وإماننا المطلق بالمادية هوسبب دعمنا اللا محدود لكل الأبحاث الجارية لايجاد 

تفسيرات مادية لكافة الظواهر التي توجد في We‏ ولكون المادية صحيحة صحة مطلقة فلا يكن 

أبدا أن نسمح للتفسيرات الإلهية أن تقفز إلى واجهة الأحداث”.69 

إن هذه الكلمات تعكس مدى الدوغمائية والارتباط الأعمى بالفلسفة المادية لهؤلاء العلماء , 
ويعتبرغلاة أصحاب هذه النظرية أنه لا يوجد هناك شيء غير الماد ة » ولهذا السبب يؤمنون ob‏ المواد 
غير الحية هي سبب وجود المواد atl‏ أي أن الملايين من الأ نوا ع امختلفة كالطيور والأسماء والزرافات 
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هارون يحبى 


والنموروا لحشرات والأشجار والزهور وا حيتان وحتى الانسان ليست إلا نتاجا للتحول الداخلي الذي 
طرأ على المادة بسبب عوامل طبيعية كالمطر المنهمر والرعد والصواعق. والواقع أن هذا الاعتقاد يتعارض 
نماما مع قواعد العقل والعلم ‏ إلا أن الداروينيين مازالوا يدافعون عن آرائهم خدمة لأهدافهم “لا يكن 
أبدا أن نسمح للتفسيرات الإلهية أن تقفز إلى واجهة الأحداث”. 

و كل إنسان ينظ ر إلى قضية أصل الأحياء من وجهة نظر غير مادية لابد له أن يرى الحقيقة الساطعة 
كالشمس. إن كافة الكائنات الحية قد وجدت بتأثير قوة لا متناهية وعقل لا حد له أي خلقت من قبل 
خالق لهاء وهذا الخالق هو الله العلي القدير الذي GE‏ كل شيء من العدم وقال له كن فيكون . 
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Jt‏ | سبْحَانَكَ لا ele‏ إلا ما 


Gale‏ إنك fool! il‏ الحكيم 


(32 البقرة:‎ ١ 


الهوامش 


1 - ماكس مالوان: نظرة جديدة في طوفان نوح١‏ ع العراق 4 4XXVI-_‏ .1964 صفحة 6 6 

2- المرجع السابق. 

3- موسى إلمي سيغ: جذ ور القرآن: العهد القديم والعهد الجديد ني سومر, اسنبول: كيناك 6 199 . 

4- فيرنر كيللر: eM‏ كتاريخ: إثبات كتاب الكتب» نيويورك: ويليام موروء 4 6 19, الصفحات 29-25 

5 ماكس مالوان» نظرة جديدة في طوفان نوح(ع) العراق 4 -420961/1 .1964 صفحة 70 . 

6- فيرنر LEM LS‏ كتاريخ: إثبات كتاب الكتب» نيويورك: ويليام مورو: 4 6 19, الصفحات 32-23 

7 “كيش” دائرة المعارق البريطانية الصغيرة جلد 6 الصفحة 93 8. 

8 _ “شورباك” دائرة المعارق البريطانية الصغيرة جلد 10 الصفحة 2 77. 

9- ماكس مالوان “فترة السلالة الحاكمة المبكرة في وادي الرافدين: التاريخ القديم 1 2,. كامبريدج: 1 197 صفحة 238. 
0 جوزيف كاهببيل؛ علم الأساطير الشرقية صفحة 129. 

. 19 موز 6 6,199 7 1 صفحة‎ Bilim ve utopya_11 

2 1 _ إيفيرت Sy‏ آنا إدموندز, المواقع الانجيلية في تركياء استبول: دار الأحمر للطباعة والنشر. 

3- فيرنر LEM LS‏ كتاريخ: إثبات كتاب الكتب» نيويورك: ويليام مورو 64 19, الصفحات 6-57 7. 
4 "عام “LEM‏ علم UM‏ والتاريخ نموز_ آب 3 199. 

5 1 _ فيرنر كيللر. LEM‏ كتاريخ: إثبات كتاب الكتب» نيويورك: ويليام مورو. 64 19, صفحة 6 7. 

6- المرجع السابق الصفحات 3 74-7. 

7 المرجع السابق الصفحات 6-75 7. 

8- إيرنست رايت ”إإحياء العهد القديم". الجلة الجغرافية الوطنية جلد 2 11 كانون الأول 57 19 صفحة 833 . 
9- توماس ماو || ”أوبار, المدينة الإسطورية المفقودة Ue”‏ لوس أجلس تاب» 5 شباط 2 199 . 

0- كمال صليبي: تاريخ الجزيرة العربية. كتب كارافان 0 8 19 . 

1 بيرترام توماس felix‏ 12اد87: عبر”الربع ا خاي" في الجزيرة العربيةء نيويورك: أبناء شريبر 2 3 19, صفحة 1 16 . 
2- نشارلين كراب “البخور”؛ اكتشاق: كانون الثاني 3 199 . 

3- نيغل غروم “البخور Aly‏ لونغمان. 1 8 19 صفحة 1 8. 

24 المرجع السابق» صفحة 2 7. 

25— جوشيم شفازاء اليمن؛ مطابع ۸4. 2 9 19 . 

6 المرجع السابق. 

27— بريان دوء جنوب الجزيرة da ll‏ تيمس وهدسون 71 19, صفحة 21 . 

. 199 3 كانون الثاني‎ Ca M' Interesse _ 2 8 

9 “هيكر” الموسوعة الإسلامية: العالم الإسلامي: تاريخ؛ جغرافية: إنوغرافياء وقاموس بيبلوغرافياء ابجلد | 5« صفحة 5 47. 
0- فيليب هيتي. تاريخ العرب» لندن: ماكميلان. 1979 صفحة 37. 

1 - “ثمود” دائرة المعارق البريطانية الصغيرة. 

2- بريان دوء جنوب الجزيرة العربيةء تيمس وهدسون 71 19. الصفحات 2227 

3- إيرنست غومبريتش. عن الأصل GUN‏ “أساطير الشعوب لليافعين” 1997 صفحة 25 . 

4- إيرنست غومبريتش: قصة الأدب. لندن CML‏ مطابع فايدون. صفحة 2 4. 


5 3 - إيلي برنانيء الأطلس التاريخي لليهود. لندن: هوتشينسون 2 199, صفحة 4 pa‏ موسوعة جود ايكاء املد 6. صفحة 1 8 4 و”الخروج والتيه ني سيناء”: انجلد 8, صفحة 5 7 5, عام الا نجيل 


159 


الأم البائدة 


رقم 83 موز_ آب 1983 صفحة 0 5, المعهد الشرقي للأخبار رقم 4 14, شتاء 5 9 9 1؛ جاك ليغراند. تاريخ العا باريس: تاريخ لونغمان. SA‏ المطابع الدولية, 9 8 19, الصفحة 8 6 دافيد بن 
غوريون؛ الأطلس التاريخي لليهود نيويورك 4 7 19, صفحة 2 3 . 

www.plaguescape.com/a/plaguescape/2 6 

7 ”البحر الأحمر” موسوعة جوديكا املد 14ء الصفحات 15-14 . 

38 “دافيد بن غوريون”: اليهود ني بلادهم» نيويورك 1974ء الصفحات 33-32. 

9 _ “سب الموسوعة الإسلامية: العالم الإسلامي. تاريخ: جغرافية: إ نتوغرافيا وقاموس بيبلوغرافياء اجلد 10, صفحة 8 26 . 

0 هوميل» المكتشفات في أرض LAM!‏ فيلادلفيا 03 9 1. صفحة 39 7. 

1 _ “مأرب”؛ الموسوعة الإسلامية”: العالم الإسلامي: تاريخ: جغرافية: إ نثوغرافياء وقاموس بيبلوغرافياء MAL‏ 7, الصفحات 323- 339 . 

42 المودودي: تفهيم القرآن: سيلت 4 استنبوك: إنسان ياينلاري» صفحة 517 . 

3 _ فيرنر LS‏ الا نجيل كتاريخ: إثبات كتاب الكتب» نيويورك: ويليام مورو. 4 6 19, صفحة 207 . 

44 الدليل الحديث للمسافرين إلى اليمن. صفحة 3 4. 

5- موسى باران» إيفس الصفحة 24-23 

46 ماسنيون. أوبرا مينورا. انحلد الثالث؛ الصفحات 104 108 . 

7 الطبري. تاريخ الأم. 

inal محمد‎ 8 

9 _ فخر الدين الرازي. 

50 من تفسير القاضي البدوي: dell‏ الجلالين والتبيان. 

1 _ أحمد أكوندوز: طرسوس والتاريخ وأصحاب الكهف. 

Sidney Fox_ 5 2‏ سيدني ف وکس Klaus Dose‏ كلوس داز the Origin of life Molecular Evolution and‏ التطور الجزيئي وأصل t+!‏ نيويورك: Marcel Dekker‏ 7 197ص 2 . 
Alexander |.Oparin_ 5 3‏ الکسندر .أ.اوبارین. Origin of life‏ أصل الياة. 6 3 19 نيويورك» مطبوعات دوفر 3 5 19 طبعة مكررة ص 6 19 . 

New Evidence on evolution of early atmosphere and life_ 54‏ دليل جديد على تطور الغلاف الجوي القديم والياة. نشرة موجزة صادرة عن جمعية الأنواء الجوية الأميريكية, MEI‏ 
neds 63‏ 2 198 ص 1220-1328. 

Stanley miller_ 5 5‏ ستانلي Moleculer Evolution of life Current status of the prebiotic sythesis of small Molecules, lhe‏ 1998 ص40. 

Jeffrey Bada_ 56‏ جيفري بادا . الأرض Earth‏ فبراير 8 9 19 ص40 . 

7 تشارلز داروين: أصل الأنواع: نسخة طبق الأصل للطبعة الأولى مطابع جامعة هارفارد 4 6 19ص 189 . 

8 تشارلز داروين؛ أصل الأنواع: نسخة طبق الأصل للطبعة الأولى مطابع جامعة هارفارد 4 6 19ص 4 18 . 

. 19 8 8 الأصول ؟ بنسلفانيا : مانشيت الحقيقية الموثوقة‎ Origins بي. جي. را نكاناثان.‎ B.G-Ranganathan—59 

0 - تشارلز داروين: أصل الأنوا ع: نسخة طبق الأصل للطبعة الأ ولى مطابع جامعة هارفارد 4 96 1ص 9. 

Derek A. Ager — 6 1‏ ديريك. أ آجر The Nature of the fossil record‏ كبيعة سجلات الحفريات محاضر الجمعية الجيولوجية البريطانية Al‏ 87 1976ص 133 . 
Douglas J.Futuyma - 2‏ دوغلاس.جي. فوتوعاء العلم في قفص الاتهام: نيويورك: مطبوعات بانثيون 82 19 ص197 . 

Solly Zuckerman _ 6 3‏ سوللي زاخرمان Beyond the Ivory tower‏ من خلال البرج العاجيء نيويورك منشورات توبلينغر 0 7 19 ص 5 7 _ 4 9. Charles E.Oxnard‏ 
” موقع أوسترالو بينيسنس في السلم التطوري للانسان : أرضية ملائمة للشكوك de”‏ 8 25 

ص 289. 

J-Rennie_ 64‏ جي رينية. Darwin's Current bulldog: Ernest Mayr‏ أرنست ماير :سفسطة داروين المستمرة UE,‏ العلمية الأمريكية ديسمبر 2 9 19 . 

Alan Walker _ 6 5‏ العلم العدد 207 1980 AL). kelso.1103,42‏ الأ نثرلوبوجيا الفيزيائية . الطبعة الأولى نيويورك: شركة J.B.Lipincott‏ 70 19 ص1 D.Leakey..22‏ 
أولديواي كوركي العدد 3 كمبريدج : مطابع جامعة كمبريدج 1 ص 272 . 

. 199 6 نوفمير‎ ile 6 

S.J.Gould 7‏ س.ج. كولد: Natural History‏ التاريخ الطبيعي العدد 85 1976 ص20 . 

Beyond The Ivory Tower.Solly Zuckerman 8‏ من خلال البرج el‏ نيوبورك: منشورات توبلينغر 70 19 ص 19 . 


Richard Lewontin _ 6 9‏ ريتشارد The demon-haunted world”. jı!‏ العام المثابة الشريرة ” دليل نيويورك للكتب 9 يناير 1997ص 28 . 


160 


